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لمبيويحتكه يوخ - 


رجل آله 


أو سلبارج )د ضابط مخابرات مصحرض + رمي 
0 نغ 5 (النون/ ؛ 0 
نادرة؛ أما الرقم (واحد) ع لا ا أنهو 
هذا لآن لتقم بيك و 
يجيد استخدام حميع انواع الا 5-500 سارصة 
فاذفة القابل .. وكل دين الت 
اسن للات حة » براطه للك 0 | والطكرات , 
التتغر و (المكياج] ؛ لس ١‏ ايم 
ّ ند أجمعاكل على أنه من المستحيل أن يجيه رول 
واحد فى سن [أدهم صبرى] كل 0 0 
جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه ' 
العامة لقب (رجل المستحيل] ٠‏ 


نبي ازدكفت 


.. طسيخملا-١‎ 


ران صمت تام ؛ على حجرة مكتب مستشارة الأمن القرمي 
الأمريكية ؛ وكل من فيها يتطلع إنيها فى اعتمام وترقٌب : وهى 
تراجع آخر صور الأقمار الصناعية : على شاشة الكمبيوتر 


الخاص بها ؛ قبل أن ترفع عينيها إليهم , قائلة فى مقت . 


اقترن بأسلوبها ولهجتها ١‏ فى الآونة الأخيرة : 

كارثة : 

خلقت قلوب الجميع فى عنف ؛ وسألها وزير الدفاع 
الأمريكى ؛ وقد جف حلقه من فرط الانفعال : 


- هادا حدث بالضبط ؟! 
١1‏ هرت رأسهافى عصبية ؛ وهى تشير إلى شاشة الكمبيوتر . 
-كل وسائلنا لم تنجح فى كشف موقع التحكم فى قمر اللير 


بهت الجميع لفولها . وتبادل وزير الدفاع نظرة مفعمة 
توتر » مع مدير المخابرات المركزية الأمريكية ؛ وكلاهما 
د بذهنه إلى اليدفية .. . 


سل سي 252777-22 ب يريت 


5 الفانضة 

بداية تنك الأحداث الرهيية ٠.‏ 

إلى تلك النحظة ؛ التى ذهب فيها متدوب من محارت 
الأمريكية ٠‏ لمقابلة مدير المخابرات العامة المصرية . حاملا 
مطلبًا صفيفًا متعنثًا » بعزل ( أدهم صبرى ) من المخابرات 
العلئية ؛ وإلاطبّقت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات 
صارمة + على ( مسر ] والمصريين .. 

ورقضت [ مصر ) الإنذار الأمريكى .. 

رفضته بكل الإباء والشعم من منطلق هرية 0-0 
واستقلالهاء ورفضها التام للتذخل فى شتونها ٠‏ من '- 
جية كانت ء وتحت أى ميدأ كان -. 

ويدأت الأمور تتطوّر على نحو مخيف .- 


المواجهة , تقدم [ أدهم ) باستقانته من جهاز المخايرات ٠٠‏ 
ولكن طلبه هذا قوبل بالرقض... 
وبمنتهى الإصبرال .. 
وهناء وكدل موقت ء حصل (أدهم ) على إجازة لمدة شهر ٠.‏ 
وربما لأؤل مرة فى حياتة .. 


روليات مصرية تلهيب . رجل الستخيل ' 
وعلى الرغم من هذاء فقد واصل الموقف تطوره ؛ و ... 
وفجأة ٠.‏ ظهرت تلك الفامضة . 


زعيمة مجهولة ء لا أحد يعم هويتها أو طبيعها .. 


فقط ما أعلنته هى عن نفسها .. 


أنها جبارة : قاسية » تعرف الكثير .. 

والكثير جِدًا .. 

والأخطر أنها نمرأة بلا قلب .. 

ويلا رحمة .. 

ويعبادرة وحشية ؛ أزاحت الزعيمة الغامضة غريمها الأول 


1-7 


مسدل [:*]ء+:عيم أخطر منظمات الجاسوسية الخاصة » و لحنت 


دمرت كل هنشات تلك المنظمة الخاصة + واستولت على 
ع مراكزها وشبكات اتصالاتها .. 


5 0 
الوحيد الذى استطاع النجاة بحيقه : فى اللحظة الأخيرة ؛ 
هو مسشر (*) لفسه : ويوسيلة احتياطية يالغة السوية .. 
وفى نفس الوقث : الذى بدأت فيه الزعيمة الغامضة بخلها ؛ 
غن سشر ( 8 ) الهسارب ؛ كانث تغلن غن وجؤاها لخكوفة 
الولايات المتحدة الأمريكية ٠:‏ 

ويغتتهى العنقب ١‏ 

فباستياقها وسيطرتها القامة : غلى أحد الأقدار السناعية 
أصبحت ثمتتك مدففا ليزريًا فضائيًا عملافا فادرا على إزائعة 
أنى فذفف أفريكى فن الوجوا ٠‏ بضغطة زر واكدة ٠:‏ 

ولق أطنقت مدفعها المدهر باتفعل .. 


أطلفته لتسحق هدفًا بعد الآخر؛ وكير موجة فزع ورعب | 


باحدود ليا؛ فى قب ابدارة الأمريكية : ولكونجرس الأنريكى 
بأقفقة .: 


ولد يكن أسام الأمريقيين ؛ خفاظا غلى ماغ وجههم : رضمانا 
لغدم اثتقانها فى سدق أهداف علنية ؛ تغشف قوتها ومسيطرتها ؛: 


روايات مصرية للجهب .. رجل المستحيل 0 

أضخم فدية فى التاريخ كله .. 

مانة مليار دولار :. 

نفس لذن ايده الك تساي اه 
اله ى اعتمدة الكونجرس » لشن حرب 

ولم يكن هذا شرطها الوحيد .. 

كان لديها شرط آخر رهيب .. 

ومحطم لكرامة الأمريكيين تمانا .. 


نقد طلبت أن يكون همزة الوصل ؛ بينها وبيلهم + ضابط 
هخايرات مصبرى .. 


( أدهم صيرى ) شخصيا .. 


.. وقع فيه الأمريكيون‎ ٠ وكاك أكير مأزق‎ ٠ 


' مزق اضطرهم إلى الاعتذار للحكومة المصرية؛ 
بمناشذتها المواففة على أن يتعارن ( أدهم 
آآآرة الأمريكية ؛ للخروج منه .. 2-6 


ؤمن أجل ( مصر ) وصالحها ؛ واثق ( أدهم | .. 


ولآن المهلة كانت محدودة للغفلية : كان من المحتم أن 


1 القفضة 
يؤمن له الأمريكيون وسيلة فريدة ٠‏ للسفر إنى الولايات 
المتحدة الأمريكية » خلال ست ساعات فحسب !! 
أى فى نصف الزمن اللتزم للسفرء فى الثروف العادية .. 
وعئى نحو لم يحدث من قبل قط ؛ منح الأمريكيون ( أدهم ) 
واحدة من أحدث مقاتلاتهم الحربية ؛ ليقودها بنفسه : عبر 
المحيط الأطلنطى ٠‏ على أن يتوقف مرتين : للتزود بالوقود 
من حامنلتى طائرات فى قلب المحيط فى حين تقوم طاتئرة 
وقود خاصة بتزويده بما يلزمه » عندما يقترب من سواحل 
الولايات المتحدة الأمريكية .. 


روايات مصرية للجيب .. رجل المستحيل 1 
وتم اللقاء : فى الموعد المحدد تملمًا . و ... 
وفجأة . ظهرت مقاتلة أخرى .. 
مقاتلة هاجمته بكل العنف والشراسة .. 
وعندلذ .. عنددذ فقطء اكتشف [ أدهم) أن مقاتلته 
ولم يكن أمام ( أدهم ) سوى أن يناور . 
ظ ولكن تلك المفاتنة تخلت عنه افجاة . وانقضت على طائرة 
االوقرد : وأطلقت نحوها صاروخها .. 
وانقجرت طائرة الوقود .. 
7 انفجارًا هائلاً : انطلقت معه المقاتلة الأخرى 
ميتعدة . تاركة مقاتلة (أدهم ) التى شارف وقودها على 
قاد ه وقد اختل توازنها : وأصبحت مهذدة بالسقوط .. 
فى قلب المحيطا " .. 


0 د سن لتلاحل ء رلجغ اندز .الأول .. | المازق | -. المناسرةاركم (45!] . 


1 الغامضة روايات مصوية للجيب :. رجل المستحيل 3-5 
كان كل هن بانحجرة يعرف تفاصيل ها حدث ٠١‏ هتنت ٠+‏ غاضبة مستنكرة : 
فيما غدا انجزع الأخير .. - الاتبهار ؟! يخسمنا ؟! ظ 
لذا ققد تساعل مدير المخايراك فى لهلة : أجابها فى سرعة وسرآية : 


- خصهنا أو صديقنا .. هذا لايصنع فارقًا لدينا ؛ فالرجال 
ينبهرون بالخبراء والمحترفين فى عاتمنا » ويعتبرونهم دومًا 
هثلا يحتذفى : وأملا يسغون لبلوغه ؛ يفض النظر عن هوياتهم 


- وعاذًا عن أملنا الأشير ؟! 
أدارث مستشارة الأمن الثومى عينيها إليه ؛ قائلة بلهجة | 


مستفكرة : ايم ١‏ 
د أملنا الأشين ؟! مطت شقتيها . مغمغمة فى سخط : 
أوما برآسه إيجابًا ٠‏ وهو يقول بنفس اللهفة : - لا عجب إذن : فى أنكم لم تنجحوا فى عَمَلكُم جِيْدًا :: 
نغه .. رجل المخابرات المصرى .. ( أدهم صبرى ) - جح طاباء فى خظنت ) زخر يقيل فى جذ1 : 
نفك إقيه وزير الدفاع الأمريكى يكل دهفسة الدنياء فى شنيائن :.ظلى الرخم نت فقائلك ٠‏ لن. أسمق لقايدة..: 
دين انقايث سحنة مستشارة الأمن القومى فسى غضب 001 قاطفه وزير الدفاع ؛ وهو يسألها فى توتر ؛ 


مستنكر ؛ جعل مدير المخابرات يشد قامته : قلا فى صراعة ؛ 

مهما يكن مقتك المكتسب ؛ لنعرب عمومًا : والمصريين ١‏ 
خصوضناء ثفى عالعنا ل يسخا أن تنقر تفوق. شحخض سا 
وإلافشلت تعاملئتنا مغه ثمامًا ؛ ولو أنك سالك أى خض 
كان ؛ غن ( أدهم صبرى ) هذا : لما وجدث لدينة مسو 

انتقدير والاحترام .. بل والانبهار أشنا » فى بغض الأشيان ٠‏ ْ 


. - بقض النظر عن كل هذا .. أين هو بالضبط ؟! أبن رجل 

لمكتراك النصضري ادن - 

فقث مستشارة الأمن القومي شفئيها مرة لخرى ؛ وهى تغاود 

هرب أزرار الكمبيوتر ؛ والتنقل بين صور الأقمار الضئاعية 
قبل أن ينعقة خلهباها » وهى تقول فى توثر بالغ + 

ينتكيل ! 


روايات مصربة للجيب .. رجل المستعيل ١‏ 


14 القافنشضة 
وق مازع عا وج مدير ود اقريتا رانين ا زاوف الشريكيا. نلعت ملاكةة (لنهم ) البسبالة لزيا ٠‏ 
. الأمرية. . بكل كوقر الدنيا : واخلت بتوازئها » على نحو رهيب متيف .. 
تساعل وزير الدفاع الأمريكى بكل توثر الدليا : 1 . 
: وبكل فوته ٠‏ وخبرته » وتجاربه السابقة ٠‏ راح ( أدهم ) 
- مادا هناك ؟! يقاتل ؛ للسيطرة على الطائرة ٠‏ واستعادة توازلها .. 
هزّت رأسها ؛. وهى تقول : راح بقائل .. 
- المحيط خال . ويقال .. 
رد مدير المخابرات ؛ فى عصبية شديدة : --5 ا 
- غال *؟ لم يكن الأمر سهلا أو بسيطاء بل كان أشبه بالمستحيل .. 
رفعت عينيها إليه : قائلة : ولكن ( أدهم ) كان أهلا لهذا .. 
- نعم .- لا أثر لمقالتنا » التى يقودها ذلك العصرى .- يكقى أنه الرجل 
لقد لختفت واختفى .. اختفيا تمامًا .. رجل المستحيل .. 


وكانت مفاجاة ... كانت مقاتلته ؛ انتى لختل توازنها تهرى .. 
وصدمة .. 
5 ومياه المحيط تقترب 


عد 2 و 


15 النائضة 
لقد تضافرت عضلاته ؛ رخلايا مه الرمادية ؛ وإرائته ويكترب ., 
الفولاذية . واجتمعت كلها تحت قيادة أعصاب ثايتة قوية ؛ ل 
وفدرة مذهلة على تقدير المواقف , وتحليلها ؛ و :... 1 0 3 
دل 1 سان مه دفانق قليلة ؛ قبل أن ينفد 
وبأسرع وفث ممكن .. 8 ل ٍ بقالق قليلة : والمحيط يحيط به من كل جاتب .. 
كل هذا . كان من انط ن. يذ ل . 
ومع كان من الطبيدى أن ينجج | انهم وإلى هدى البصر .. 
السيطرة على تلك المقاتنة الأمريكية الحديثة :: 
السيطر 000 ١‏ 000 محيط صامت ؛ خال ؛ تتراقص المياه على سطحه : دون 
وعلى ارتفاع ثلاثة أمتار فحصب من سطع المحيط اعتيدت بروز بابس واحد ؛ على مرمى اليصر .. 
وتوازن جلاحاها ٠.‏ أو بواخر .. 
وانضبطت كل مؤشراتها .. ل 


وبمنتهى الضف ؛ تطاير رذاذ مياه افمحيط؛ حول المقاتلة ؛ 
التى اقطلقت قوق سطحه : لعشراته الأمتار ؛ على ارتفاع ثلاثة 
أمتار فحسب ؛ وعيئا | أدهم ) تتايعان كل المؤشرات فى سرعة .. 


ظ كل شىء توازن والضبط .. 


والوقود يللد .. 


م1 الفاسفئشة 


روايات مصرية للجيب .. رجل المستحيل 1١‏ 
وبسرعة : راح عقل [ أدهم ) يدرس هذا الموقف الجديد .. وبأقصى سرعتها .. 
ليس هناك أمل .. 202 ولو أن طيَّارًا محترفًا قد رآه : فى تنك اللحظة ؛ لاتسعت 
أدنى أمل .. عيناه بعنتهى الدفضة ., 
بد شناعية النلطلية .0507 ظ ولاتهمه بالجنون حتمًا .. 
أمامن الناحية الروحانية ٠‏ فهناك حتمنا أمل ها .. فعلى عكس أى منطق طبيعى : كان ( أدهم ) يستغل آخر 
أمل فى رحمة اللّه (سبحانه وتعالى ) .. 001 قطرات #وقود فى خزان مقائلته ؛ ليرتقع ... 
ولو أن (أدهم ) يفتقر إلى أى أل عقلانى : فسيتشيت حتمًا 011 الرتقع.. 
يكل أمل إلهى ! أ وبرتقع ٠١‏ 
وحتى آخر لحظة ٠١‏ ْ وبكل قوتها وسرعتها انتى تتجاوز سرعة الصوت بعدة 
وبكل حزم الدنيا ؛ غمقم ( أدهم ) : ظ ان 
_ ف 7 عددا رد شا ْ 1 
تيد لبذ ولد حتى يساح ربا بعد ! . 
قالها ؛ وجذب مقود المقاتلة فى حزم ومهارة .. : 
وارتفعت المقاتئقة .. 27 م 7 
: ونفدت آخر قطرة وقود .. 


ومع ذلك الصوت ؛ الذى هدرت بنه المحركات لآخر مرة » 
. أدرث ( أدهم ) أن مرحنة الارتفاع قد انتهت .. 
وأن عليه أن يستعد للهيوط .. 


0 الغامضحة 

وغلى الرغم من توقف المحركات : واضل هو التحكم فى 
الدفة » وهيل الجناخين ؛ ليميل بالطائرة معتدلا : وهو يغمكم : 

- والآن ؛ لثر إلى أى مدى يمكنك الأنزلاق دون وأنود ؛ 

مال بالمقاتلة ميلاً خفيفا ؛ وتركها تنخفض بزأواية فادئة ؛ 
متزلقة على بساط الهواء : كما لو أنهحا تجرد طائرة 
شراعية يسيطة : فحاولاً قطغ أطول مسافة مفقنة : قبل أن 
تسقط المقاتنة لى المحيط ؛ وتغوص إلى أعماقه :- 

كان هذا آخر هما يملك ففله .. 

أن يقطع مسافة طويئة بقدر الأمكان : عسى أن يجد ماه 
قطفة من اليابسة ؛ أو جزيرة من الجزر الصغيرة ؛ الى 
تتجاهنها الخرائظ قى الفاد .. 

أو ختى بارجة أمريكية : تجوب الفياة الدولية .. 

وليعظى يأطول فسافة انزلاق هؤائى مغكنة ؛ كان عليه 
أن يرتفغ + إلى أقصدى حد مفكن .. 


هذا فا شنا .. 


روليات فضرية للجيب -- رخل العستضل لذلا 


ولكن المقاتلة ظلث تتزلق : على بعحاط الهواء : وى 
تلخشفض .. , 


اوتنشفض :: 
وها فن شصغ يظهر : على فدى اليصير .: 


وثقترب .. 

ومع اقتراب العقاتلة ؛ إلى خد خرع ؛ هن ( أدهم ) كتفيه » 
٠‏ ده يبدو أنك مضطر لاختبار مهارتك فى السياخة أيضنا 
يا( لهم ) : وقدرتك على الصمود . لأطول وقت ممكن . 


-_ 


1 القفهلة 
لم تكن هناك فائدة فى السيطرة على المقاتنة مع هذا 
الانخفاض المخيف ؛ لذا فقد تراجع [ أدهم ) ؛ واسترخى فى 
مقعده ؛ على عكس كل المتوقع ؛ وراح يراقب مياه المحيط ؛ 
وهى تقترب بسرعة خرافية ؛ وما إن أصبحت المقاتلة : على 
ارتفاع ثلاثة أمئار فحسب . من سطع المحيط : أمسك ذراعًا 
مجاورة لمقعده ؛ وهو يقول فى سخرية عجيبة : 
,- سعذرة يا لحدث المقتلتت الأمريكية .. لتد حانث لحظة فراقنا ؛ 
ومع آخر حروف كلماته : جذب الذراع بكل قوته .. 
طار سقف كابينة القيادة » واندفع مقعد ( أدهم ) إلى أعلى : 
بوساطة دافع صاروخى قوى ؛ إلى ارتفاع عشرين مترًا ٠‏ 
قبل أن تلفتع مظلة كبيرة ؛ تبدأ معه مرحلة هبوط هادنة .. 
ولمام عينيه : شاهد [ أدهم ) المقاتلة الأمريكية تفغرصس 
وتقوص .. 


روايات مصرية اللجيب .. رجل المستحيل يان 
وفَحَاءٌ ٠‏ انعقد حلجباه بمنتهى الشدة ؛ وهو ييبط بعظلته » 
و 


مخاكس افص عع سر 
كان أمرًا مدهثنا بحق .. 


وإلى أقصى حد . 


"-الزعييمة .. 

د كل ما عثرنا عليه مجراد حطام .. » 

نطقت مستشارة الأمن القومى الأمريكية العبارة قى 
عصيية شديدة ؛ وهى تراجع صور الأقيار الصئاعية للمرة 
الثائية ؛ قبل أن تستطرد فى حدة : 

حتى هذا الحعطام : يقول الخبراء : إنله يخص طارة 
الوقود : وليس مقائلتنا الحديثة . 

هتف وزير البفاع فى توتر : 

أبن ذهيت بقاتئتنا إذن ؟! 

وتساءل مدير المخابيرات فى فلق : 

وأين ذهب [ أدهم صبيرى ] ؟! 

التفت إليه وزير الدفاع الأمريكى فى حدة ؛ قاللاً : 

- أيهما أكثر أهمية فى رأيك .. ذلك المصرى ؛ أم أحدث 

أجابه مدير المخابرات : دون ذرة واحدة من الترئد : 

( أدهم صيرى ) بالطيع . 
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رفعث مستشارة الأمن عينيها إليه ؛ بكل سغط وغضتب 
الدنيا: فس حين نوع وزير الدفاع بذراغه كلها ؛ هائفا 
باسشكال : 

- أن قول هذا ! 

أجابة كير الفخايرات ؛ فى سرعة وصراهة : 

ناح يه وزئر النفاع ؛ 


- فل تغلم ها الذى يفقن أن نخسره ؛ لو وقفت تلك 
المقائلة ؛ فى قبضة خضوهنا ؟! 

أجابه مدي المشابراث ١‏ يغفقهبى الصراعة ؛ 

د بالتاقيد . سفخسر طئرة جديدة ؛: مسا زانا نلق تصميفتها 
الأساصية : و العقول التى أخرجتها إلى الؤجود .- ولكن اذا 
سنكسسر ؛ أو لقنا رجل الفخابراث المضرىء فى ظروف كهذة : 


ثم اقل ؛ وشد فاده ؛ رتشاغفث ضرلدقه ؛ وهو يضعيف ؛ 
- الجواب ؛ الذى لم يخظر لكما يبال ؛ هو أننا قد تخسر 


, سيظرتنا على ( أمريكا ) كلها .. قد ففسر موقطاء وقوتضاء ‏ 


و[ عافتنا للغالم الجديد ١‏ هل يغليقنا هذا ؟! 


5" الفاعشضة 

تبادلت مستشارة الأمن القومى نظرة ساخطة : مع وزير 
الدفاع » قبل أن تقول فى عصبية ؛ 

- فنيكن .. لقد فقدنا أثرهما معنا على آية حال .. ذلك 
المصيرى . ومقاتئلتنا . 

امتقع وجه وزير الدفاع ٠‏ وهو يقلب كفيه' قائلا : 

مادا سنفعل إن ؟! 

زفرت مستشارة الأمن القومى فى عصبية ؛ وهسى 
تجرب ؛ 

- دعنا ندرس إمكانية إرسال قطع من الأسطول إلى 
منطقة الاختقاء » و ... 

قاطعها وزير الدفاع قى حدة : 


- ماذا سنفعل مع تلك الحقيرة ؟! إنها تصر على أن يقوم 
ذلك المصرى بعملية الاتصال ؟! 

اتسعت عينا مستشارة الأمن القومى : وكأنها قد انتبهت 
إلى هذه الحقيقة لأوّل مرة ؛: وهتفت فى ارتياع : 

- رياه ! مادا سنفعل الأآن ؟! 
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وألقث نظرة مذعورة على ساعتها . قبل أن تتابع”': 

- انوقت يمضى بسرعة مخيفة ؛ وذلك المصرى مفقود 
تماماء والأرجح أنه يرقد الآن مع مقائنتنا الحديثة فى قاع .. 

قاطعبا مدير المخايرات فى حزم : 

- ليس بالضرورة ‏ 

أدارت عينيها إليه فى مقت ٠‏ فائلة فى حدة : 

- أقمارنا الصناعية مسحت تلك البقعة من المحيط ؛ يمنتهمى 
الدقة : ونم تجد سوى حطام طائرة الوقود ٠‏ فا تفسير 
لديك ؛ سوئ غرق مقاتنتنا ٠‏ يقاندها : إلى أعمق الأعماق ؟! 

هر مدير المخابرات المركزية الأمريكية رأسه ؛» وهو 2" 
يقول فى حزم : 

- لا يمكنك الجزم ء فمع رجل مثل ( أدهم صيرى ) ٠‏ كل 

قانلت فى حدة : 


-إنه مجرد بشر , 
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لفيا قن يرع لعن ١‏ لذا فقد استرحى تماما , واستنفر إرادته الفولاذية . 
وما أدراك إلى أى هدى + يمكن أن تبلغ قدرات اليشر . الح حا دعتجا. وي ال يري وخر يس 
الس 
كلمات مدير المقابرات .. كيف ؟1 
ترى أين ( أدهم صيرى ) الآن ؟! كيف ؟! 
أين ؟! ' آخر ما يذكره هو أن مقاتلته قد نفد وقودهاء وهو على 
ا# و ْ ارتفاع شاهق + فتركها تنزلق على الهواء . كما لو كانت 
فجأة استعاد | أدهم صبرى ) وعيه ., طائرة شراعية بسيطة 
كان هناك صداع عنيف ؛ يؤلم كيانه كله ؛ وخدر عجيب وراح السهيط يقترب ٠.‏ 
يسرى في أطراقه في ... بيقترب :: 
وجزع ممعو تماسا من ذاكرته .. ويقترب .. 
زم يط به نل كر دابيت نوكه بيالة الطتدادم أن وفى اللحظة الأخيرة ٠‏ جذب ذراع مقعد الطوارئ .. 
ة؛ ورقرده على د شر شن ؛ دلخلا : 
برسم م ا ب د ولاق جننه بع لماي إلى إعلن «١‏ 
وعندما جاول أن يفعل . شعر وكأن كلا من جقنيه محاط وت اب 
بقيد ثقيل .. وبدأ اليبوط .. 


ثقيل إلى درجة لم يعهدها من قبل قط .. م 


ا اتفائفة 


روايات مصرية للجيب .. رجل المستحيل ون 
وهنا : حدث ذلك الأمر العجيب ! ولكن الواقع أن عقنه كان يعمل .. 
المقاتلة الأمريكية الحديئة لم تعد تغوص ؛ فى ميساء وبأقصى طاقته .. 
ارك : وقوته .. 
لقد يدأت ترتفع .. وإرادقه .. 
' وترتفع .- 


كان ييذل جهذا يفوق البشر ٠‏ نلسيطرة علنى مشاعره ‏ ' 


وجَذب هذا التياهه بشدة .. واستعادة ذلك الجزع المفقود من ذاكرته .. 


وأثار دهشته إلى أقصى حد .. وراح يعتصر ذهنه .. 
هذا مايتكره فى وضوع .. ويعتصر: ..: 
وبعدها يكتلف الظلئم رأسه .. ا 
وذاكرته .. ورويذا رويذا : راح جزء من الصورة يتضع .. 
هناك شىع ما حدث .. كان هناك جسم يسعد ؛ من أعماق المحيط .. 
شيء يخالف الطبيعى والمألوف ... جزء من جسم لامع ؛ أشبه بمرآة كبيرة ٠‏ يصعب تمييز 
شىء أفقده ذاكرته .. سطحها المصقول ؛ من بين المياه المحيطة بها .. 
أو جزعًا منها على الأقل -- وبكل دهشة الدنياء ٠‏ حدق فى ذلك الشىء ؛ الذى صعد فى 
كان جسده مسترخيًا تمانا فى رقدته . وعيناه مغلقتين بطء حاملاً كك المقاظة الأمريكية العديثة على حالته .. 
فى هدوع ء كما لو كان نائما : أو فاقد الوعى ٠.‏ : 


وبنظرة سريعة ؛ حاول أن يقيس أبعاده . 


ان القاعشضة 

لم يكن فى خجم غواصة حديثة .. 

أو بارجة .. 

أو ختى خاملة طالرات .. 

بل كان أضهم من كل هذا :. 

رضد هذا ؛ وهو يواصل الهبوظ بفظلتة : لخو فياه المفيظ ؛ 
على فسافة أفتار قليلة من ذلك الجسم وعفله يبحث عن 
تقسير قف لق فوية : أو حتى ؤسيلة للتغامل معة : ف ..: 

وفجأة : اتطلق ذلك الشسصغ نكوة :: 

توقفت ذهقرته بِفثة : عند هذه النقطة : وسرت فى جسده 
قشغريرة غجيية ؛ لم يعتدها أبذا من قهل ٠+‏ 

فشغريرة يصعب أن تلتقطها أى ين :: 

أنى عبن بشرية .. 

ولكن نَلْكَ العين الإليكترونية الخاصة ؛ الثى كانث ترصده 
طوال الوقت ١‏ التقطت طق القشغريرة ٠‏ ونقلتها إلى هَضكم 


خاضن ؛ ف -.-: 
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« لقد استهاذ وعيه .. ٠»‏ 
غمفم قاند قوات الزعيمة الفامضة بالعبارة ؛ فى انفعال 
واضع ؛ مع الإشسارة انخافتة ؛ التى أطلقها جهاز الرصد 


اليل قبل قن تقول ؛ 


- عظيم . 

نطفتها بلهجة عجببة ؛ حملت مزيجًا من المقث والسغط 
والغضب ٠‏ والزهو والظفر والاستمتاع ؛ حتى إن قائد قواتها 
قد التفت إليها : متسائلاً فى حيرة ؛ 


- لماذًا الحتفظنًا به ؟! 

أجابته فى هدوع مدهش ؛ 

- الأمريكيون سيقلبون الدليا بحنا عله . 

وابتسمت فى سخرية وحشية ؛ مضيفة ؛: 

- لأنلى أنتظر قدومه بالتحديد , 

أدهشه جوابها ٠‏ وحاول جاهذا أن يربطه بسؤائه ؛ إلا أنه 


عجز عن هذا ٠‏ فتمتم : 


- ولكلك ظفرت به بالف . 
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7 الغامضة 

هرت كتفيها » ونلثت دخان سيجارتها مرة أخرى قائلة : 

- إنيم لا يعلمون هذا . 

سألها فى حثر:. 
- وهل ستغبرينهم ؟! 

هزت رأسها هذه المرة ؛ مجيبة فى سخرية : 

- كلا بالطبع . 

تضاعفت حيرته : وهو يتطلع إليها فى صمت ؛ فتابعت 

ساهددهم يالويل والثبور أيضا ء لو لم يسلوا على 

إرساله إنى فى سرعية . 

غمغم , وقد بلغت حيرته ذروتها : 

- ولكنة هنا بالفعل . 

فقت : 

-بالخيط . 

ثم أطلقت ضحكة عابثة طويلة ٠‏ قبل أن تضيف : 

- وهذًا ما يوعل اللعة أكثر إمتاها ‏ 
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هتف بكل دهشة ونستثكار الدليا : 

- اللعبة ؟! 

ألقت سيجارتها جانبًا ٠‏ وهى تقول فى صرامة مفاجنة : 

- نعم يارجل .. اللسة .. (شكسبير ) قال ؛ أن العانم 
مجرد مسرح كبير ؛ وكل الرجال والنئساء مجرّد ممثلين 
على خشيتة!"' : أما أناء فلى رأى آخر ‏ 

ومالث نحوه : وهى تشعل سيجارة جديدة ٠‏ مستطردة : 

- فالعائم كله مجرد لعية : إما أن تربحها . أو تسبح 
مجرد قطعة لا قيمة لها ء على رقّعتها الواسعة ‏ 

ونللت دخان سيجارتها فى عمق ٠‏ قبل أن تضيف : 

- ولأثنى اعشق اللغبة » فئيس لدى أدنى استهاد لأن 
أكون مجراد بيدق على اللوحة : 

[*] ويلبئم شكسيس [ 5054 1577 م ] : اأعظم الشسعرام والتتاب النسرحيين 
الالحز ؛ ومن أب الشخصيات + يل ولعه أيرزها عتى اإظلاق ٠‏ قى الأب العالمس + 
يصعب تحديذ غبثريثه ٠‏ بمعيار بديله من معايير اتتقد الأدبى ؛ ولكن كلماته 


وشخصيات مسرحيته خالدة ٠‏ هتى ورمتا هذا . من أشهر مؤئقته ( عغلت | + 
”رشت نير) :وم حلم ليئة سيف ) 


أرلينا كنابشة 
وتألقت عيئاها ؛ وهى تميل لحوه ؛ مضيفة : 


- سألعب قط دور الملكة .. الملكة بلا منافس أو ملازع . 


قالتها ؛ وعادت تطلق ضحكة عابثة ؛ عالية ؛ طويلة ؛ 


جعلت وجه الرجل يحتقن فى شدة ؛ وهو يقول : 


- ألهذا أحضرت ذلك المصرى إلى هنا ؟! هل ترغبين فى | 


الاستمتاع بقتله عن قرب . 

رمقته بنظرة طويلة + قبل أن تقول فى سخرية : 

- من الواضح أنك لااتفهم شيئا . 

- المتعة ليست فى قتنه . 

ونفثت دخان سيجارتها بمنتهى العمق ؛ وتألقت عيناها 
ببريق وحشى مقيف ؛: وهى اتضيف : 

- بل فى هزيمته , 

فى نف اللحظة ٠‏ التى نطقت فيها كلمتها الأخيرة ؛ فح 
( أدهم ) عينيه لأول مرة: + ليلقى نظرة على الحجرة التى 
برك داخلها .. 


- 
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كانت حجرة صغيرة ٠‏ أشبه بزئزقة حديئة : جدرائها من 
المعدن المطلى باتلون الأبيض ؛» مع باب من القضبان . يطل 
على ممر مضاء بضوء خافت للفاية » لايكد يكفى للرؤية .. 

الرّنزانة نفسها كانت خافتة الضوء ء وإن لم يمنعه هذا من 
ملتحظة آلات المراقبة ؛ التى تملأ الجدار .. 

كانت هناك كاميرا تصوير فيديوى عابية ٠»‏ ولخرى للرؤية 
بالأشعة دون الحمراء ٠‏ وثالثة ترصد أبة تحركات أو نبذبات 
فى المكان .. 

وقى بطء حذر + اعتئل ( أدهم ) جالمنا » على طرف انفرائن 
الصغير الخشن ء وأدار غيئية ليما خولة : مثمفما : 

- بيدو أننى دلخل قطعة بحرية .. بارجة أو ... 

بتر عبارته ٠‏ وانعقد حاجباه بعض الوقت ٠‏ قبل أن ينهض » 
ويدق بقبضته على الجدار المعدنى لنزنزانة ١‏ ثم يتابع : 

- أو غواصة . 

توقف وسط الزئزانة : وأدار عينبه قيها مرة ثانهة , 
مطميقًا : 
- غواصة من طراز خاص جِدًا . 


سنا التقامضة 


ظ روفيات مصرية للجيب .. وجل المستحيل 4 
لم يكد يتم غبارته ؛ حتى شعر بحركة خافتة ؛ فى الممر الذى قال : وهو يقترب من القضيان أكثر :, 

تطل عليه الزئزقة ‏ فتجه إلى قضبانها ٠‏ وأرهف مسمعه ٠"‏ |...._ عقي .. أعتقد أن الشهرة تمنحتى حق_الحصول على 
كان هناك وقع أقدام يغترب .. يعض الأجربة على الأقل . 
ويقترب ٠.‏ تطلعت إليه فى حذر . وهى تقول : 


- سل هأ يحلو لله ؛ ولكن لا تقترب من هذه القضيان . 
ابتسم ( أدهم ) فى سخرية ؛ وهو بمسك القضبان . قائلا : 

- هل تخشينئى إلى هذا أل ... 

قبل أن يتم قوله » دوت فرقعة مكتومة داشل الزنزاتة ؛ 
' انتى تأذقت كلها يشرارات زرقاء . فى الوقت الذى شعر فيه 
بصدمة عليفة ؛ تسرى فى جسده كله ؛ وتدفعه إلى الخلف 


- مرحيًا ياسيّد ( أدهم ) .. أتعثلم أن تكون يحالة جيْدة ٠»‏ تا ال اده يصق 
ا ن يحائه جيد يعنتهى العنف ؛ ليرتطم بالفراش, الصغير ٠‏ ثم يسقط إلى 
تتمقع بشهية طنهة. فالطعاء يد بحقة : || جواره ء مرتطما بالأرض فى قوة .. 


بقع لهم لع ييه :وفلشه, وده قوط فى لك مرج لاسن مخادت دري اقصفاء : 
- آه .. من الواضح أننى شخصية شهيرة هنا . لقد حذرتك . 
اعتدلت بايتسامة ساحرة ء وهى تقول : ولم ينبس ببنت شفة .. 
- أكثر مماتتصور يا سيد ( أدهم ) . ولكن عقله الطلق يستعيد لحظة سابقة .- 


وقع أقدام أنثوية ع على مسافة ثلاثة أمتار : وصاحبته 
تحمل شينا ماء نه إيقاع اهتزازى مطدلى .. 

هكذا أنبآته أذنه الخبيرة : فبل أن تظير لتاة ذات ملاسع. 
صينبة ؛ قالث فى هدوء ؛ وهى تنحنى ؛ لتدفع صينية طعام 
معدنية ٠‏ عبر تجويف رفيع ٠‏ أسقل القضبان : 


5 اتغائمضشة 

تلك النحظة ء التى انطلقت فيها شبكة معدنية : من قلب 
ذلك الجسم ؛ لتحيط بجسده ؛ وتطلق فيه صدمة كهربية 
بالغة العنف ؛ قبل أن تجذبه فى قسوة إلى قلب المحيط ٠.‏ 


من المؤكد أنه قد فقد وعيه ؛ فى تلك اللحظة بالتحديد .. | 


وبعدها تم نقنه إلى هنا -- 

إلى هذا المكان .. 

كان عقنه يصل ١‏ ولكن أطرافه كلها كانت مجمدة : مشلولة .. 

الصاعقة الكهربية العنيفة أفسدت توازن جسده تماما .. 

على الرغم من قوته .. 

وصلايته .. 

وإرادته .. 

وبعينين نصف مقلقتين رأى تلك القبضان تنزاح فى هدوع ء» 
وتلك الفتاة انصيئنية الحسناء تتقام نحوه ؛ وهى تقول 
بصوت.هادئ ؛ بدا له وكأنه يأتى من أعماق سحيقة : 


- هذا ما لخبرونا عنه بشأنك بالضبط؛ ياسيد ( أدهم ) .. 
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ثم انحنت لحوء + هتابعة ؛ 
- ومادمت ترفض تناول الطعام فى هدوء ؛ فالأفضل أن 


تعود إلى النوم . 


كانت قريبة منه ١‏ أكثر مما ينبفى .. 

وباب الزنزانة مفتوح .. 

وطريق الفرار متاح .. 

كل ما عليه هو أن يزيحها جنب ٠‏ ويثب واقفا على قدميه .. 
كل هذا دار فى ذهناه .. 

فى ذهنه فقط -. 

ولكن جسده لم يقم بأية حركة .. 

بأانى حركة .. 

لقد استنفر بالطبع كل طاقته ؛ وقوته : وإرادته ؛ و ... 
ولكن جسده عجز عن طاعته هذه المرة .. 


45 القاسشة 

وفى هدوع واثق ؛ كشدث تلك انصيئية الحسناء ذراعه ٠.‏ 
وابتسمت فى وجهه ابتسامة كبيرة ٠‏ وهى تفرس محقنا فى 
عرو ٠‏ وتلق قذها مك 14 

هادة دار معها رأسه أكثر وأكثر .. 

ثم غاب عن الوعى تماما .. 

غاب عنه مرة ثانية ٠‏ دلخل وكر تلك الزعيمة .. 

والقاتلة .. 
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اتتقى حاحبا مدير المخابرات العامة المصرية فى شندة ؛ 
وهو ينهى اتصاله مع السيّد رئيس الجمهورية ؛ ويعيد 
سماعة الهاتف الساخن إلى موضهها : فسأله معاونه الأول 
فى قلق . وهو يدلف إلى الحجرة : 

- هل أبنغت انسيد الرئيس بآخر الأخبار يا سيدى ؟! 

نقد أزعج هذا سيادته كثيرًا : فاختفاء واحد من أفصل 
رجاتنا ١‏ مثل إن - ١‏ ) : فى قلب المحيط الأطلتطى : دؤن 
أن يترك خلفه أدئى أثرء أمر بالغ الخطورة بالتأكيد . 

وصمث لحظة ١‏ ثم أضاف فى توتر : 

- وبائذات فى مثل هذه الأمور ٠‏ 

وافقه معاونه بإيماءة من رأسه ؛ وقال : 

- الأمريكيون يبذلون قصارى جهدهم + للبحث عن سيادة 


, العميد ( أدهم ١)‏ أو عن أية يقايا لمقاتلتهم الحديثة » ولكن 


حتى صور الأقمار الصناعية ‏ لم تعثر على أدنى أثر .. 


44 الفامضة 

نهض المدير من خلف هكتيه ؛ وقلب شفتيه + وهو يتجاه 
نحو نافذة حجرته + مغمغما فى شرود ؛ 

- أمر عجيب . 

صمت معاونه بعض الوقت ٠‏ احترامًا لصمته العميق ٠‏ ثم 
لم يلبث أن قال فى خفوت متردد : 

المحيط شائل الحجم : ومن للممكن أن .. 

قاطعه المدير فجأة : وهو يتساعل فى اهتمام ‏ دون أن 

هن تسف طائرة للوقود الأمريكية ؟! 
يتتحتح ؛ قائلا : 

- الأمريكيون عثروا على حطامها , متنائرًا على مساحة 
واسعة للغاية : مما يوحى بأن صاروخًا قد أصابها فى 
منتصفها ء كما يقول للخبراء » ونسفها نسفًا . 

استداز إليه المدبر فى بطءاء قائلاً : 

- ومن أطلق ذلك للصاروخ ؟! 
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أجابه فى سرعة : 

- ربعا مقاتئة أشرى ؛ أو ... 

بتر عبارته فى تردد ٠‏ فسأله المدير فى حزم : 

- أو مادا ؟! 

أجابه فى حذر : 

أو أن سيادة العميد ( أدهم ) قد .. 

قاطعه المدير بمنتهى الحزم ؛ 

- فستميل ! 

هن المعاون رأسه ٠‏ وقال: 

- ربما جرت محاولة لاغتيائه ؛ بوساطة أحد قادة طائرة 
الوقود ؛ أو ... 

عاد المدير يقاطعه ٠‏ بنفس الحزم : 

قلت لك : مستعيل ! 

ثم شد قامته ء مضيقا : 


- مقاتفة (ن - ١‏ ) لم تكن مسلحة . 


145 الغامضة 

ارتفع حاجبا المعاون فى دهشة ؛ فتابع المدير فى 
صمر اف 1 

- هذا إجراء أمنى طبيعى ٠‏ فالأمريكيون لن يدنحوه مقاتلة 
حديئة مسلحة + يفتحون أمامها مجانهم الجوى ٠‏ لتهبط فى 
قلب عاصمتهم . على مسافة كيلومترات قليلة من حكمهم .. 

قال المقاون : 

- ولكنه يفعل كل هذا لإنقاذهم . 

أجابه المدير فى حزم : 
٠‏ - [ن - ١‏ )لم ولا ولن يقاتل أبذاء فى سبيل أية جهة . 
إل" من أجل (مصر ) ؛ وهو يسعى لإنقاذ النظام الأمريكى ؛ 
لأن انهياره سيمتد حتمًا إلى باقى أنحاء. العالم ؛ ولو نجحت 
جهة مالفى السيطرة عليه ٠‏ فلن يمنعها أى شىء فى الوجود : 
من السيطرة علينا أيضا ؛ طال الزمن أم قصر .. (ن - ١‏ ) 
فعلها إذن من اجلنا نحن -. من أجل (مصر ) , 

وافقه المعاون ٠‏ بإيماءة صامتة من رأسه ؛ وه” رآأسه 
لحظة ٠‏ قبل أن يقول فى خيرة : 

- هن نسف طائرة للوقود إذن ؟! 
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أشار المدير بسجّابته ؛ قائلاً : 

- هذا هو السؤال . 

ثم بدأ يتحرك فى مكتبه ٠‏ قائلا : 

- لو راجعت كل البيانات . لوجدت أن (ن - ١‏ ) كان يقود 
أحدث واسرع وأقوى مقاتلة أمريكية ٠‏ وعلى الرغم من هذا 
فقد احتاج إلى التزود بالوقود ثالث مرات ٠‏ خائل رحلته عبر 
المحيط ؛ وفى آلمرة الثالثة » أرسنوا إنيه بطة وقود ؛ كما 
يطلقون عنيها . حتى يمكنه إتمام ماتبقى من الرحلة .. وهذه 
كاتنت آخر مرحلة تزيد بالوقود : مما يعنى أن خزان مقاتلته 
كله : مع سرعتها القصوى ؛ كان يكفيه بصعوبة ؛ للوصول إلى 
الساحل الأمزيكى -. قل لى إذن : أية مقائلة تلك ؛ انتى يمكن أن 
تأى من هناك ٠‏ لتهاجمه : وتنسف يطة الوقود : دون أن تخشى 
رعلة العودة ؟! 

انعئد حاجبا المعاون . وهو يدرس الأمر فى عمق ٠‏ ولكن 
المدير واصل قانا فى حزم : 

- كل قواعد العقل والمنطق إن + تقول : إن تنك المقائلة » 
التى نسفت طقرة الوقود يصاروخهاء لم تنطق من السولحل 


: الأمريكية : بل من مكان أقرب . 


44 الفانقة 
وتوقف فجأة ؛ وشرد بصره ؛ وهو يضيف : 
- أقرب كثيرًا . 
استوعب المعاون الأمر كله ؛ فهتف فى حماسة : 
من جزيرة ها ! 
استدار إليه المدير ء وقال قن حزم : 
بالضيط . 


مكتبه 0 


- اجمغ الرجال على الفورء وادرسوا كل مايتعلق بالمحيط ١‏ 


يمتلكها أفراد ٠‏ أو تمتلكها جهات غير حكوميةا"' . 

وانعقد حاجباه فى شدة » وهو تيف : 

- أعلم أن الأمريكيين يبذلون قصارى جهدهم : لحل هذا 
اللغز ؛ ولكننا لن نقف ساكنين .. سنقاتل بكل طاقتنا وقوتنا 
من أجل رجلتا [ن - :..)١‏ 

[*) انتظام الاقتصادى : فى الولايات المتدة الأمريقية ٠‏ بسمح للأئراد وانهينات 
بشراء الجزر ٠‏ وإقامة لنقاسيا الفاص عليها , ياعثيارها علنية لداسة . 
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واكتسب صوته رئة قوية صارمة ؛ وهو يضيف: 

- ومن أجل ( مصير ) . 

وانتفض قلب المعاون بين ضلوعه ؛, 

بمنتهى القوة .. 

ومنتهى الفكر .. 

عا 

« الوقت يعضى يسرعة مخيفة .. » 

نطق مدير المخابرات الأمريكية العبارة , فى توتر بالغ . دالشل 
المكتب البيضاوى للرئيس الأمريكى ؛ الذى قال فى عصبية : 

- ولم تعثروا علي ذلك المصرى بعد : 

هزت مستشارته الأمنية رأسها فى توتر ؛ قائلة : 

- لقد يذلنا قسارى جهدنا : ولكنه اختفى مع مقاتلتنا 
تماما ؛ ولم تعثر له أية جهة على أى أثر .. 

وأشار وزير الدفاع بيده . قاللاً فى انفعال : 


- لقد أرسلنا بعض قطع الأسطول : إلى موقع الاختفاء : مع 
حاملة طائرات ؛ ستنطلق من على متنها طائرات الهليكوبتر » 
. المزود . بلاقطات شديدة الحساسية . لفحص الملطقة كلها . 


.8 الفامضة 

مال الرئيس على مكتبه ٠‏ قائلأً : 

- وهل سيكقى الوقت لهذا ؟! 

تبادل الجديع نظرة شديدة التوتر ؛ قبل أن تجيسب 
مستشارة الآمن القوسمى فى عصبية : 
-كلاً. 

لواح الرئيس بذراعيه : صانحا فى حدة : 

مافائدة كل ما نفعله إذن ؟! 

أجابه مدير المخايرقت فى توتر: ٠‏ 


- سيادة الرئيس .- لقد بذلنا كل ما يوسعنا بالفعل .. 
حقيية الماس النقى جاهزة ؛ وإعدادها تطلب الكثير من 


الوقت والجهد ؛ فليس من السهل جمع قدر من الماس شديد ١‏ 


النقاوة : بقيمة مانة مليار دولكر دفعة واعدة . 
قال الرئيس فى عصبية : 
- ومن سيسلم هذا العاس ؟! 
هتفت مستشارة الآمن القوعى : 
- وماذًا بيدنا لنفعله » أكثر مما فعلناه ؟! 
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صماح يها الرئيس فى غضب : 

- ومن أدرانى ؟! إنها مهمتكم أنتم . 

هن وزير الدفاع رأسه فى عصبية ٠‏ قائلا : 

- المشكلة أننا لانجد وسيلة واحدة للاتصال بها .. بل إن 
كل وسائلنا المتقذمة لم تنجح أبدا + فى كشف وسيلة اتصانها 
هى ينا . 

تراجع مدير المخايرات : وهو يقول فى حزم : 

هن الواضح ان تلك الغامضة تمتلك احدث تكنولوجيا 
معروفة . وأن لديها شبكة معلومات واتصالات مفيفة : مما 
يمنحها القدرّة على السيطرة على كل الأمور . 

كال الرئيس الأمريكى فى حدة : 

- حتى أمورنا نحن ؟! 

التقط مدير المخابرات نفسنا عميقا ؛ قبل أن يجيب : 

- نعم ياسيادة الرئيس, .. حتى أمورنا نحن . 

صاح الرئيس : 

- إنيا كاركة ! 


1ق القاضة 

وافقته مستشارة الأمن القومى ؛ مفمفمة : 

لم تكد تنم عبارتها ؛ حتى اشتهل للتلفاز فى حجرة مكتب 
لرليس لجا » فانتات إلية الجدي يعرعة حلدواستامل 
الرئيس فى توثر : 

- هن فعل هذا ؟1 

ا 

لم تكن كلمتها قد اكتملت بعد ء عندسا ظهرت صورة تنك 
الزغيمة الغامضة فجاة على الشاشة : وهى تنفث دخان 
سيجارتها الحمراء المستفزة . قبل أن ثلئلت لمواجيتهم » 
قائلة بابتسامة صقراءم : 

- لاتشغلوا أنفسكم بمن فعلها .. أنا فعلتها , 

انسعت .عينا الرئيس الأمزيكى ٠‏ وهو يهتفا؛ فى ذهول 
07 

رياه ! فل بلقت هذا الحد ؟! 
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اتنفعت مستشارة الأمن ؛ يكل غضب للدنيا » مخاولة 


الخروج من الحجرة ؛ لاستدعاء طاقم الأمن ؛ ولكن تنك 


- مهلاً .. لو غادر أحدكم الحجرزة: لو حاول إجراء 


أى اتصال هاتفى سينسف مدفع الليزر ؛ فى قمركم 
الصناعى : مبنى انبيت الأبيض ٠‏ بكل مافيه . 


ثم مالت نحو الشاشة ء» مضيفة فى سكرية : 
- وكل من فيه . 


تجمدت مستشارة الأمن القومى فى مكانها : وانعقد حاجبا 


مدير المخابرات فى شدة ؛ فى حبن هتف وزير النقاع فى عصبية : 


- إنها تخدعنا ٠‏ كما فعنت فى آلمرة السابقة . 
هم مدير المشايرات : 

د ليس بالضرورة : 

سأله الرئيس فى ارتياع : 

- هل تعتقد أنه من الممكن أن .. 

قاطعه مدير المخابرات ؛ قبل أن يتم عبارته » على الرغم 


ت هنَاشاد هذا لكل قواعد للنياقة - 


9- 


- وماذًا سيمنعها ؟! 


01 الفلسشة 

كان تساؤله منطتيًا تمامًا .. 

ومخيفا إلى أتصى حد .. 

| لذا فقد لاد الجميع بانصمت دفمة واحدة . وتجمدوا فى 
أماكنهم : وتلك الزعيمة تقول ؛ عبر شاشية التلفاز : 

| - تبقت أمامكم ثلاث ضاعات نبا ٠:‏ لتسليم حقيية الملس : 
والسيد ( أدهم صبرى ] لم يظير بع . 

تيادل الرجال نظرة أخرى عصبية ٠‏ وتساعل وزير النشاع 


لي عندر : 

- ترى هل يمكنهًا سماعنا ورؤيتنا : كما يمكئلا نحن 
هذا ٠‏ بالنسبة لها ؟! 

أجابته الزغيمة على الفور ٠‏ عبر شاشة التلفقز : 


- نعم -- يمكننى هذا .. كل ما يحلو لك . 

ترلجعت مستشارة الأمن القومى كالمصعرقة : وهى تهتف : 
- رباد ! هناك الختراق أمنى رعيب . 

اتسعت عينا الرئيس الأمريكى فى ذعر ١‏ وهو يقول: 
- هنا ؟! فئ مكتب الرياسة ؟! 
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طريف هو أن أرى أكبر وأقوى أربعة أشخاص » فى 
العالم كله : وهم مذهولون مرتجفون ؛ على هذا النحو ! 

قالت مستشارة الأمن فى حدة : 

- من المذهول المرتجف ؟! 

أجابتها الزعيمة ؛ فى تحد مستفز : 

0 

لحتقن وجه العمستشارة : وكادت تتقجر غاضية ء لولا أن 
أمسك مدير اتمخابرات يدهاء فى محاولة لتيدنتها: وهو 
يقول للزعيمة : 

- الواقع أننا فى مأزق كيير . 

تراجعت الزعيمة على مقعدها ؛ وهى تنفث دخان سيجارتها ٠‏ 
قائلة فى يرود عجيب : 

الآن السيّد [ أدهم ) قد اختفى + فى قنب المحيط ؟! 

اتسعت عيونهم فى ذهول تام ٠‏ وهتئف الرئيس : 

- كيف عرفت ؟! كيف عرقت ؟! 


آه كه 5 0 
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3 9 رات 0 5 5 
0 5 00 سألتها الزعيمة : بلهجة ساخزة مستفز 
4 8 5 ا ٍ - ولماذًا أطلب حضوره الآن إدن ؟! 
هزّت الزعيمة كتفبها غلى الشاشة ؛ قائلة : 
دين اراتك تبادل الكل نظرة أخرى متوترة ٠‏ والعظول تبحث عمسن 
ع 8 6 جواب السؤال ؛ قبل أن يندفع مدير المخابرات فجأة ؛ قائلاً؛ 
5 ع ققد انعفد ها لك 
0 ل يعض ولوقت > - مادست تعرفين كل شىء ؛ كسا توحى الأمور ؛ فلماذا 
تصرين على ظهور ( أدهم صبرى ) ؟! لابد أنك تعلمين أننا 
- أنث كنت وراع هذا .. أليس كذلك ؟! عاجِد ون عن العثور عليه باتفعل ؟! 
سألتها الزعيمة لى برود ؛ التقطت الزعيمة نقممًا عميقا من سيجارتها الحمراء : 
د وراء علذا ؟! وقالت : 
أجابتها بنفس الحدة : - نعم .. أعلم هذا , 
- وراء ها حدث اذلك العصرى ٠‏ فى قلب المحيط . هتنت مستشارة الأمن القوهى فى هدة : 
أطنقت الزعيعة ضحكة عانية ساخرة ؛ قبل أن تواجه نماذا تعيش" بنا اذك ؟! 
الشاشة مياشرة قائلة : 3 بابد يت 7 
- ولماذ أفعل هذا ليتها 5 م 002 
أجابكها : تشارة الأمن ؛ فى سرعة وحدة : - اختفاء | أدهم صبرى ) ليس مشكلسص . : : 
للظفر به ثم قسا صوئها بغتة ٠‏ وهى ترمقهم بنظرة وحشية ٠‏ مستطردة : 


- إنها مشكلتكم أنتم . 


ا القامضشة 

صاح وزير الدفاع فى عصبية : 

- ولكنه اختفى ٠‏ ونم يمكتنا العثور عليه ! هاذا تفعل 
إِذْنَ ؟| هل نخسر كل 5سع ؛ بسبب أمر لا نملك بلوشه . 

تأننث غَينا اتزعيمة بابتسامة' خبيثة ٠‏ وهى تقول:: 

- إذن ٠‏ فأنتم تعترقون بعجزكم . 

تراجع وزير الدفاع مصعوقا . واتسعت عينا الرليس فى 
ارتياع » فى حين غمفمت مستشارة الأمن للقوهمى : 

- أبتها ال .- 


لم تستطع إتمآم عيارتها ء خشية عواقيها ؛ فى حين قال 
مدير المخابرات الأمريكية فى صرلية : 


- ليس بعد . 

أطلقت الزعيمة ضحكة طويلة ٠‏ ضاعقت قدرات السرت 
المزدوجة للتلفاز قوتها , قبل أن تنفث دخان سيجارتها ٠‏ قائلة : 

- ومتى سيهن ‏ هذا ؟! 

انعقد حاجباه » وهو يقول ٠‏ بلهجة أكثر صرلمة : 

- ما الذى تسعين إلياه بالضبط ؟! 
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هزت كتفيهاء وهى تسترخى فى مقعدها . وتقول فى 
نا مبالاة : 
- الفاس : 
قال الرجل فى قوة : 


- لا احد يمكنه أن ينفق ماسات بقيمة مائنة هليار دولار 
دفعة واحدة ‏ 


وأضافت مستشارة الأمن القومى + فى عصنبية وأضحة : 

- هذا كفيل بانهيار أسعار الماس . فى العالم كله . 

قال الرئيس . وهو يتراجع فى مقعده بحذر : 

- وريما انهيار الاقتصاد العالمى أيطنا . 

سمتت انزعيمة بضع لحظات ؛ وهى تنفث دخان سيجارتها 
فى بطم ؛ قبل أن تقول فى برود.؛: 

- ومن بسكن أن يفعل هذا ؟! 

هرت لحظات من الصمت ٠‏ قبل أن يقول هدبر المخابرات 
فى بطم : : 
ظ - مادا الماس لذن ؟! 


0ض 


0 الغقامفشقة 
ابتسمت الزعيمة الغامضة ابتسامة ساخرة ؛ ونفثت دخان 
سيجارتها مرة أخرى فى بطء ؛ قبل أن تجيب : 
- يمتتك أن تقول : إننى مثل كل النسام .. أعشق الماس . 
قالت مستشارة الأمن القومى ؛ فى شوىع من الازدراعء : 
- أنا لا أعشقه . 
أجابتها الزعيمة فى سرعة : 
- أتحدث عن التساع . 


قالتها ٠‏ وأطلقت ضحكة عابثة طويئة ٠‏ احتقن معها وجه 


مستشارة الأمن القومى غضيًا ٠‏ وقالت فى حدة : 
- ماذا تريدين منا بالضيط ؟! 
هت الزعيمة كتفيها ؛ وهى تقول فى يرود : 


- مادمتم غير قادرين ٠‏ على إرسال ( أدهم صيرى )ء 
فلتعملوا على ثوفير بديل ١‏ للاتصال المباشر , 


سألها وزير الدفاع فى حذر : 
- مثل من ؟! 
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صمتت لحظة ٠‏ قبل أن تقول ؛ فى عبث واضح : 

- الرليس .. الرئيس الأمريكى شخصيًا . 

وشهئت مستشارة الأمن القومى فى قة .. 

فهذًا المطلب كان يتجاوز الحدود .. 

كل الحدود .. " 


عد ع عه 


4- صراع القسوة .. 


هرة أخرى ؛ استعاد [ أدهم ) وعيه .. 

ومرة أخرى ؛ ظل راقدًا على فراشه الخشن الصغير . 
وترك جسده يسترخى تماما ٠‏ وعقله ينطلق .. 

كان يعيد دراسة الموقف كله .. 

ويمنتهى الدقة . 

يا كان من يحتفظ يه ؛ فى هذا الشىء , فهو لاينوى 
قئنه هباشرة ., 

وربما لا بنوى قتله على الإطلاق .. 

لو أراد هذا ؛ نما تركه لحظة واحدة : على قيد الحياة .. 
ولكنهم .يعرفون من هو .. 

يعرفونه جيدا .. 


5 


كذا .. 


روليات مصرية للجيب .. رجل المستحيل . "5 
من هم إذن ؟! 
من يمكن أن يكونوا ؟! 
إنهم ليسوا من المخايرات الأمريقية .. 
وليسوًا من [ الموساد ) .. 
إنهم ينتمون حتمنا إلى جية غير رسمية .. 
إلى منظمة خاصة .- 
ولأول وهلةء وثب إلى ذهنه اسم مستر (:) .. 
ذلك الزعيم الفامض + الذى يراس منظعة [ 8 ) .. 
ثم استبعده عقله على الفور .. 
مستر (<) لن يتركه حيًا أبذا .. 
لن يجازف بتركه على قيد الحياة : أيّا كان الثمن .. 
من هم إذن ؟! 


5 
من ؟؟ 


15 الفامضشة 
أعاد دراسة الموقف كله مرة ثانية .. 
وكائثة .. 
ورابعة .. 
وفى كل مرة ١‏ كانث تتضح آمامه تفاصيل صغيرة .. 
الجدران المعدنية .. 
اتَفمامٌ الصميئية .. 
وذلك الجسم الضخم : الشبيه بمرآة هائلة .. 
إنه تنظيم جديد .. 
جديد تماما .. 
وهذا يقود إلى نقطة واحدة .. 
تنك الزعيمة الغامضة الجديدة .. 
ولكن لساذا ؟! 
لو أنها أصرت على أن يكون هو قنَاة الاتصال آنوحيدة : 
بينها وبين الإدارة الأمريكية , غلماذا توقع به ؟: 


روايات مسربة للجيب .. رجل المستعيل 5 


شم لماذا تتركه على قيد الحياة ؟! 


لعلذا ؟1 

لعادً| ؟1 

إستغرق أكثر من ساعة كامنة ٠‏ فى حالة الاسترخاء التام 
هذه ٠‏ قبل أن يغسقم ؛ 

- فنيكن . 


نطقها ؛ ثم اعتدل جانسا ؛ وقال بصوث مرتفع : 

- هيا أيها الأوغاد .. نقد استعدت وعيى . 

لم يكد ينطقها ٠‏ حتى قتبه فجأة إلى ذلك السوار المعدتى ؛ 

- ما هذا بالضيط ؟! سوار أمن 8! 

مع نهاية قوله ؛ البعث من مكان ماء داخل تنك الزنزانة 

الصغيرة » صوت انتوى ساخر ١‏ يقول : 

- بالضبط يا سيد [ أدهم | .. إنه سوار أمن إليكترونى » 
يتبح لك التحرك والتصرفاء خاقل نطاق محدود للقاية : 
ولو حاولت تجاوزه ؛ أو إفساد السوار نفسه . أو نزعه من 
معصسك : سيسرى فى جسدك تيار كهريى قوى : يكفى 

لإفقادك انوعى فى لحظة واحدة . 
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517 الفامسئضة 


لم يكن الصوت مالوفًا لأثنيه ؛ فاعتصر ذهله لاستيعليه ؛ 


وهو يقول فى حدر : 


-1:-- تمامًا متلما يفظون : فى بعض فسهون الانريكية | 


المفتوحةا" .. 
أجابه ذلك الصوت الأنثوى ٠‏ بنفس اللهجة الساخرة : 
بالضيط , 
جلس على فراشه فى هدوء ؛ وهو يشير إلى قضبان 

الزئزانة ؛ فائلا فى سخرية : 
- ولكن هناك فارق : وهو أنلى داخل سجن مغئق . 
أجابه الصوت فى سرعة : 
- خطأ . 
ومع القول ؛ انقتح باب الزنزائة فى نعومة : وظهرث 

تلك السينية الحسناع أمامه . وهى تنحلى انحناءة خفيفة . 

قائلة : 
- تفضل يا سيد ( أدهم ) . 


روليات مصرية للويب .. رجل الستعيل با 

نهض من مجلسه فى هدوء ٠‏ واتجه نهوها فى بساطة » 
وقال فى سخرية وهو يشير إليها بحركة مسرحية : 

- أخبرينى يا فاتنتى الصاعقة + هل تنوين. اصطعابى فى 


رحلة سياحية : داخل هذا المكان الساحر ؟! 


انحنت هرة أخرى ؛ قائلة : 

- بالضبط يا سيد ( أدهم ) . 

ثم أشارت بيدهاء مستطردة قى أدب جم : 

- تفضل . 

هز راسه نفيًا فى بطء ٠‏ قائلاً : 

- التساء ألا .. هكذا تاقتضى قواعد اللياقة . 
اعتدلت ١‏ وشدت قامتها فى اعتداد ٠‏ قائلة : 


ثم سارت أمامه عبر ممر طويل . قطعه خلقها فى هدوء , 


. وهو يتأمل كل ماحوله بمنتهى الدقة .. 


« لست أقهم هايحدث أبذًا .. » 
نطق قاند قوات انزعيمة العبارة فى توتر ؛ وهو يراقب ماتنقله 
- من الطبيعى الاتفهمه ! 


5 انسحت روليات مصرية الجيب .. رجل المستحيل 55 
قال فى عصبية : أراد أن يقول شينا آخرء ولتنها استوففته بإشارة صارمة 


من يدها وهى تقول : 
كفي : 
وعفت تنفث دخان سيجارتها الحمراء» قبل أن تتابع فى جذل : 


- هذا المصرى خصمنا : وتقولين : إنه خصم لايشق له 
غبار » وعلى الرغم من هذا ء فأنت تسمحين له بالتجوال فى 
مقرنا السرى الخاص ٠‏ وكأنه يقوم برحلة سياحية بالفعل !. 


تراجعت فى مقعدها ؛ وجذبت نفسا عميقًا من سيجارتها ؛ 


قبل أن تقول فى حزم : 0 
- كل شىم مدروس بمنتهى الدقة . 0 
غتنا الرجل : - تستمتستن ؟! 
- ولكنه سيعرفا كل شىء عنا . ساحت يه فى خشونلة : 
قالت فى صراعة : صمت . 
- ليس كل شىء . ودون أن تبالى باحتقان وجهه الغاضب ؛ تراجعت فى 
م م 1 شهاء والتقطت نفسا سن سبجارتهاء ورلحت 
ثم نفثت دخان سيجارتها فى عمق ؛ قبل أن تضيف ؛ 0 وي وي 
- ها نريد أن يعرفه قحسب . 00 
ا ويمنتيى الاستمتاع .. 

“الل كان | أدهم ] قد وصل ؛ فى هذه اللحظة ؛ مع مرافقته 
دل سمت هي الصينية الحسناء ٠‏ إلى قاعة صغيرة ؛ تحوى آلات ضخمة ؛ 
- أنا أحكمه . - إننا داخل عاضة -. أليس كذلك ؟! 


5 انيه روايات مصرية لنجيب .. رحن المستحيل 7 
أجابته الصيئية فى هدوم ! مع نهاية عبارتها ؛ كانا قد عبرا الممر الثقى . إلى فاعة 
- إلى كد سا : واسعة : ترقف أمامها ( أدهم ) ؛ وانعقد حاجباه فى شدة ؛ 
ابتسم فى سخرية + وهو يدير بصره فيما حوله ٠‏ قائلاً : وهو يقول ؛ 
- وها المقصود يكلمة [ إلى حد ها) هذه ؟! د رياه ! 


'أجابته بنفس الهدوء ١‏ وهى تقوده عبر ممر آخر : 
- هذا الكشىع أكبر من مجرد غواصة : 


ففى تلك القاعة الواسعة ٠‏ وعند منتصفها تماما؛ كانت تستقر 
تلك المقاتلة الأمريكية الحديثة ؛ جديدة . لامعة . جافة .. 


تبعها عبر الممر الجديد : وهو يقول بنفس السخرية : وبابتسامة ظافرة ؛ على الرغم مسن هدوء صوتها 
5 الشديد ٠‏ قالت تلك الصيئية الحسئاء : 

ا مفاجأة .. أنيس كذئك ؟! 

قلبت شفتيها ؛ قائلة : 5-7 0 1 

- كلاً بالطبع .. قلت لك + أنه أكبر بكثير من مجرد غؤاصة صمت بعض الوقث ؛ وهو يتأمل المقاتلة ؛ قبل أن يلئئت 
سأنها : عند نهاية الممر : : آليها ؛ كاتل فى هدوع شديد : 

- وكيف ؟! - هل تعلمين يم يذكرنى هذا ؟! 

رمقته بنظرة سريعة ء من فوق كتفها + قيل أن تجيب : تطلعت إليه متسائلة : فاب فى سخرية : 

- سترى بلفسللة - - بأفلام | جيمس يولد ) . 


[*] (الوتيليوس | ؛ سم الفواسة التى استخدمها أبو أدب الخيال العلس [ جول 
قوت ]+ قى رائعته | عشرون ألف قرسخ تحت الماء ) ٠‏ وتعتير أول تصوّ عتمي 
النفواضات الهديثة ٠‏ على الرغم من أن الرواية أد صدئرت علم [ ٠‏ ذقنا م] , 


ارتفع حاجباها فى دهشة ؛ فلوح بيده ؛ متابعا بنفس السخرية * 
| - ذائما يكون هناك مجلون ؛ يحلم بالسيظرة على العالم . 


يدن الفعشة 


ويمتلك دومًا تكنولوجيا مدهشة ؛ وآلات قوية جبارة : 
يستعرض قوتها وخطورتها أمام ( بوند ) ؛ الذى يستغل كل 
مايعرفه ؛ نيوجه إليه ضربة قاصمةء فى نهاية الفيلم » 
الذى يتتهى بانفجار كل شىء ٠‏ ونجاة ( يوند ) بالطيع ٠‏ 


ثم جذبها إليه فجأة : وأحاط وسطها يذراعه ٠‏ مستطرذا : | قتلة : 


بين ذراعئّ حسناء فاتنة . 

اتسعت عيناها لحظة فى دهشة ؛ قبل أن تقول : 

اطمئن .- هذا لن يحدث هنا . 

تطلّع إلى عينيها مباشرة ٠‏ وهو يقول فى سخرية : 
أثنت وائقة ؟! 

انعقك حاجباها ٠‏ وهى تفلت من ذراعه ؛ قائلة : 

- تمام الثقة : 

هر كتفيه » ودس كفيه فى جبيى سرواله + قائلا : 
50000 

هتفت فى أحدة: 


- نهم -- اسشر يع - 


روايات مصرية اللجيب -. رجل المستعهل انا 
ارتفع حاجياه : فى دهشة ساخرة : وهو يقول : 
- رباه ! آنت تلتدين أعصابك مثلنا . 


انعقد خاجياها مزة لفرى . وهى سيئر علق اعصابِهنا . 
قبل أن تستعيد هدوءها فى براعة وسرعة ؛ وتواصل سيرها : 


- [يوند ) عميل سرى خرافى ؛ ورواياته كلها تنتهى 
هر" كتفيه ٠‏ وهو يتبعها فى هدوء ؛ قائلا ؛ 

عجِبًا! كنت أتصوّر أنها نهاية حتمية ؛ فليس لى جمهور 
سينماء وعلى الرغم من هذاء فمعظم عملياتى تنتهى 


باتفجارات كبيرة . 

رمقته بنظرة أخرى ٠‏ من فوق كتفها : قبل أن تقول فى 
تعال : 

- نو آنتهت هذه العملية بانفجار كببر ٠‏ فستكون أنت ضحيتةه 
ياسيد (أدهم) . 

عاد يهز كتفيه : قائلاً : 


ئيس بالضرورة . 


ن الفامشضة 

تجاهلت قوله تماما ؛ حتى لايستفز أعصابها : وأشارت 
إلى المقاتئة الأمريكية ٠‏ وهى تتجاوزها ؛ فائلة 

- بفضلك حصلنا على أفضل مقاتلاتهم ؛ وتم ضمها إلى 
أسطولنا الجوى . 

رفع حاجبيه ؛ فى دهشة مصطنعة + وهو يقول : 

أسطولكم الجوى ؟! 

أوهات برأسها إيجايٌاء وقالت فى زهو واضح : 

- لدينا مايكفى لشن حرب صغفيرة . 

قال ساخرا : 

- على ماذا ؟! مستسرة للنمل مثلاً ؟! 

تجافلت عبارته ثماما . وهى تتجه نحو ممر ثلث ؛ قائلة : 

- اتبعنى ياسيْد (أدهم | ؛ وسترى كيف ألنا نستطيع التحكم 


فى كل شبكات المعلومات ؛ الأرضيسة والفشانية . عبر 


نظامنا الرقمى المدهش هنا . 
قال فى اعتمام ٠‏ حاول أن يغلفه بلبرة ساخرة : 
- مركز تحكم رقمى !! ياللهول ! 


روليات مصترية للجيب .: رجل المستعيل 2 
« هل سيشاهد مركز التحكم أيضنا ؟! لا .. هذا يتجاوز كل 


+ ١ الخدود‎ 


هتف قائد القوات بالعبارة ٠‏ فى غضب هادر : فاستدارت 


إليه الزعيمة + صائحة فى صراعة : 


ب اصفت . 

صاح فى عصبية : 

إنك تكشفين أمامه كل شىغ , 

أجابته بمنتهى الصرامة ؛ 

- هذا جزء من خطتى أيها الغبى . 

-  :حاص‎ 

- أيةٌ خطة *! أن تنكشف كل أوراقنا أماماء ؟! 

صسرخت : 

- قلت + أصمت . 

ولكن غضبه كان يتجاوز كل الخدود ؛ لذا فقد هادف : 


على الرغم من تحذيرها الضارم الشديد : 


د لفت على استعداد للمجازفة بحياتى ٠‏ وحياة رجالى ؛ 
يسيب خطة حفقاء ؛ لا يمكن ل 


5 افقشقة 


صرخت : وهى تثب من مقعدهاء وتغرس طرف سيجارقها -" 


المشتطل فى كفه : 

شقنت : اصعت .. أصعت . 

أطلق صرخة ألم حادة : وهو يتراجع فى توتر : ويحدق 
فى وجهها بكل الدهشة والاستنكار ؛ ولكنها فاجاته بحانة 
سن اليدوم العمديد ٠+‏ وشى تعوك إلى مقفدها : أملم شاشات 
المراقبة . وتلقى سيجارتها بعيدًا ٠‏ قائلة : 


- كل شىء يسير على مايراع : قلا تفسر الأمر يذعر 


الاميرر له , 
حثق فيها بضع لحظات أخرى ؛ قبل أن يسأنها فى 
عصبيةه :+ 
- إذن فأنت ترين أن كل شىء يسير على ما يرام , 
قالت فى حزم : 
- بالتأكيد ,' 


- أنسجرد أن ذلك السوار الإليكترونى يحيط بمعصمه ؟! 


رواياك مصوية الجيب . رجل الستميل بالا 
ادارت عينين ساخرتين إليه » وهى تقول : 
السوار الإليكترولى ؟! 
ثم انطنقت من حلقها ضحكة عابثة عالية مجلجلة ٠:‏ جعلت 


وجهه يحتقن يعض الوقت ٠‏ قبل أن يقول فى عصبية : 


يت 

قالت فى سكرية : 

- حا ؟] 

احتقن وجهيه هرة أخرى ؛: وهو يقول : 

- نعم أبتها الزعيمة .. لفد فهمث الموقف كله . . 

بدا له أنها تستمتع بكل لحظة : وهى تشعل سيجارة 


جديدة : قبل أن تسأنه : فى سخرية واضحة : 


- وما الذى فهمته أيها العبقرى ؟! 
أشار إلى الشاشة ؛ قائلاً فى حدة : 
- ذلك السوار نيس إليكترونيًا . 

هالت بجسدها كله نحوه ؛ هرددة : 


ليس إليكتروني ؟! 


انا التفاعضة 

لم يفهم تنك النيرة فى صوتها بالضبطء فواسل فى حزم : 

- كل ما أخبرته به ٠‏ حول ذلك السوار مجرد وهم .. إنه 
لن يؤذيه ؛ ولكنك أقنعته بهذا فحسب ؛ و 

قاطعتاه بتة ؛ قائلة : 

- قراغ . 

- ذلك انسوار إليكترونى مائة فى المائة : وكل ما أخيرته 
به صحيح تماما ٠‏ وهى ليست بالتكنونوجيا المتطورة ؛ فهى 
مستخدمة بالفعل » فى بعض السجون الأمريكية المفتوحة » 


مئذ عدة سنوات ؛: وهو يعرف هذا جِيّدًا : فهو ليس 
بالسذاجة ؛ انتى يمكن خداعها ٠‏ بمهرّد سوار زائف .. 


0 
سألها فى خيرة متوتر 5006 

مما فد 5 
لأنه ( أدهم صيرى )- 


روفيات مصرية للجيب .. رجل المستحيل 25“ 

هتف بدهشة مستئكرة ؛ 
ع - فقط ؟! 

رمقته بنظرة ازدراء ؛ وهى تقول : 

- لو أنك تدرك حقًا من هو ( أدهم صبرى ) ٠‏ لما نطلقث 
هذه الكلمة الحمقاء ؛ ولو أنك من النوع الذى يستذكر 
دروسه جِيّدًا ؛ ويؤدى فروضه المنزلية كما ينبفى ؛ لقرات 
ذلك الملف ؛ الذى أرسلته إليك منذ البداية ؛ ولأدركت أنك 
أمام رجل من طراز خاص : يمتلك كومة من مهارات 
-دهشة ؛ بالإضافة إلى ذكاء مخيف ؛: يجطه خصما مناسبًا 
لمنظمة كاملة : أو لجمية مغابرات بأكمله . 

قال فى عغصبية : 

إنه مجرك رجل ولحد . 

- هذا ما قاله عفه كل الفاشلينء الذين أذائهم هو سرارة 
الهزيمة ٠‏ خلال تاريخه الطويل . 

اتعقد حاجباه فى شدة ؛ وهو يتطلع إلى (أدهم )ء عل 
شاشات المراقبة ٠‏ قبل أن يقول فى عصبية 

- حسنًا .. وها الذى يمكن أن يفعله رجلك الفذ هذا ؟! 


م الناتكة 

ارتفغ حاجياها بدهشة ساخرة : وهى تقول : 

- يفعله !! 

ثم مالت نحوه . مستطردة : 

- لقد فعله بالفعل أيها العبقرى . 

تراجع بحركة غريزية : وعيناه تراقبان طرف سيجارتها 
المشتعل + وهو يقول فى توتر : 

- ما الذى قطه بالضبط ؟! 

التقطت نفسا عميقا ؛ قبل أن تقول فى استمتاع واضع : 
أرأيت كيف أحاط وسط (تيا) بذراعه ؛ بحركة مسرحية 


3 
| 


أنيقة 

قال فى توثر : 

- رد فغل طبيعى ٠‏ لرجل متحذلق ١‏ يتصوار نفسه أكثر 
رجال المخابرات براعة ووسامة ؛ ويرغب فى تقليد 
| جيمس بولد ) . 

ضحكت فى سكرية ١‏ قائنة + 


- شراء ! (أدهم صبرى ) ئيس من هذا الطرار على 


روايات مصرية للجيب .. رجل الستحيل 0 
الإطلاق ولا توجد امرأة واحدة ؛ فى الدنيا كلها : يمكن أن 
تسلبه عقله . أو تخرجه عن شعوره واتزانه . 

قال . متحديًا : 

تماذا فعل ما فعل إذن ؟! 

ضغطت أزرار الأجهزة الرقمية أمامها؛ تنعيد ذلك المشهد : 
على إحدى الشاشات ٠‏ وهى تسأنه : 

- قل للى يا عزيزى : أكنت تهوى لعبة الاختلافات فى 
ضصياك ؟| 

قال فى دهشة : 

- تعبة هاذا ؟: 

أجابته فى استمتاع : 

- الاختلافات يا رجل .. تلك اللعبة ؛ التى يضعون فيها 
أمام عينيك 5 تيا" تشابيتين ٠‏ على أن تستخلص أية 
اختلافات بينهما .. هل سبق لك أن لعبتها ؟! 


أجابها فى صرامة : 
- كلا .. طفولتى كانت قاسية للغاية ٠‏ ولم تمنعنى وقنا 
لمثل هذا اعبت - 


م الناسفة 

قالث ساخرة : 

- هذا من سوع حظك , 

ازداد انعقاد حاجبيه الغاضب ؛ ولكنها تابعت : وهى تلقل 
57 نبتها بين للك تي 5 

- ولكن الوقت لم يفت بعد : على أبة حال .. هيا .. انظر 
إلى ( تيا ) ؛ فى المشهد الذى أحاطها فيه ( أدهم ) بساعده : 
ثم إليها الآن » وأخبرنى ؛ أين الاختلاف الرئيسى بين 
المشهدين ؟! هها يا رجل . 
للبحث عما سألته عنه : ثم لم يلبث أن قال فى عصبية : 

- أية اختاثفات تقصدين ؟! 
فى عمق : وهى تقول : 

- إنه اختلاف واحد فى الواقع . 


د دماهو ؟! 


روليات مصرية للهيب -- وجل المستحيل م 
ترالجعت فى مقعدها » مجيية : 
- حزام ثوب (تيا ) . 
عاد ينقل بصره ببن المشهدين فى سرعة . قبل أن يقول 
فى عصببية : 
- نعم .. إنها لم تعد ترتديه ؛ ولكن ما الذى يعنيه هدًا ؟! 
قانت فى سرعة : 
- يعنى الكثير . 
ثم أشارت بسبابتهاء مستطردة فى جثل عجيب : 
فحزامها مصنوع من اتمطاط الرقيق . 
وفى هذه المرة . لم يفهم قاند قواتها ماتعنيه .. 
لم يفهم أيدًا .. 
52-1 


6 -السوار.. 


« مستحيل ! مستحيل أن يجازف الرئيس بنفسه ! 


ميستهيل ! ٠»‏ 
صرخت مستشارة الأمن القومى الأمريكية بالعبارة . بكل 
ثورة الدنيا ؛ فى وجه مدير المخابرات ؛ قبل أن تتابع فى 

حدة : 

ماتقوله نوع من الجنون .. الرئيس الأمريكى بهو 
اقوى سلطة فى أقوى دولة فى العالم ؛ ومن المستعيل أن 
نجازف بحياته : آيا كان الثمن , 

عقد مدير المغابرات كفيه خلف ظهره : وهو يقول فى 
صرامة + 

- حتى لو كان الثمن هو [ أمريكا ) نقسها . 

قالت فى غضب : 

الأفور لا يفكن أن تصل إلى هذا الحد ‏ 

ولغ يه ؟! 


روايات مصرية تلجيب .. رجل الستحيل م 

حاولت أن تبحث عن جواب منطقى ؛ إلا أنها عجزت عن 
هذا + فقالت فى عصبية : 

- إنها لن تجرؤٌ . خ! 

تراجع وزير الدفاع فى صمت ؛ وعيناة تحملان نظرة شك 
كبيرة فقال الرئيس نلسه فى توتر ؛ 

- لست أدرى كيف تفكّر يا مدير المخابرات !! هل تتوفّع 
منى أن أذهب بنفسى ؛ نتسليم حقيبة من الماس ٠‏ لمندوب 
تلك الزعيمة الشرممة ؟! 

- وما الذى يمكن أن تفعله بك ؟! 

هتف الرئيس فى حدة : 

كل ما يمكتها . 1 

عاك مدير المخايرات يفول - 


- ما الذى يمكن أن تفعله يك : أكثر مما يمكن أن تفعله : 
وأنت هلا فى مكتيك ؟! 


غ اتسعت عينا الرئيس فى ارتياع ؛ وتراجع فى مقعده : 


5م الغامشة 
يوجه شاحب ممتقع ؛ وهو ينقل بصره بين وجوه الجميع , 
فتابع مدير المخابرات : فى حرم صارم : 

- تلك الغامضة تمتلك أقوى سلاح فى الوجود .. مدفع 
ليزر فضائى رهيسب ؛ : يمكنها ؛ بضغطة زر واحدة : ان 
نسحق به البيت الأبيض سسحقا : بكل سافيه . ومن فيه . 
كما ثالت بنفسها » وكما نعلم كلنا : ولو أنها ترغب فى قتل 
الرليس ؛ لما ترذدت نحظة فى فعل هذا : فلماذا تبذل كل هذا 
الجهد ٠‏ وتصرٌ على مطلب عسير كهذا ؛ فقط لتظفر به ؟! 
سأنته مستشارة الأمن القومى فى عصبية ؛ 

- لماذا تصرٌ على أن يقوم الرليس ئفسه بالعمنية إذن ؟! 

أجابها فى سرعة : | 

: - لإثبات القوة والسيطرة ؛ والقدرة غنى إدارة الأسور , 
ونقا لهواها الشخصى . 

عتف وزير الدفاع : 

فقط ؟! 

التفت إليه مدير المخايرات ٠‏ قائلاً فى صرامة : 

- لبيدو لك هذا أمر؛ بسيغطًا ؟! 


روابات مصرية للجيب -. رجل المستحيل لد 

لم ينبس الرجل ببنت شفة ٠‏ وتراجع فى صعت ؛» فى حين 
قال الرليس نفسه فى حدة : 

لن أفعل هذا ؛ مهما كانت الأسباب . 

سأله مدير المخابرات : 

- ومهما كانت النتقئج ؟! 

أجابه الرئيس فى عناد : 

- ومهما كانت النتائج . 

ثم استطرد فى حدة : 

ماذ! لو الها تسعى لاختطافى وإثبات قوتها للعالم كله : 
بناء على هذا ؟! 

انعقد حاجبا مدير المخابرات فى شدة ؛: مع هذا الاحتمال 
الجديد : فقالت مستشارة الأمن القوفسى فى شسىء من 
الشماتة : 


ألا بيدو لك هذا ممكنا ؟! 
غمغم الرجل فى حزم ؛ 
ا 


مر الغامشة 
وصمت بضع لحظات ٠‏ قبل أن يقول فى اهتمام قلق : 
- ولكن تلك الحقيرة تصرّ على أن يقوم الرئيس شخصيًا 
ران على الحجرة صمت رهيب ؛ بعد قوله هذا ء وبدا وكان 
الكل يفكر فى عمق ٠‏ بحثا عن حل ؛ للخروج من هذا المازق .. 
ولقد طال صمتهم هذه الشرة .., 
وطال .. 
وظطال .. 
ثم فجأة : قطعت مستشارة الأمن القومى ذلك الصمت ؛ 
وهى تقول فى حَزْم : 
- لابد أن يذهب الرئيس إذن + لإتمام الصفقة . 
اتتفض الرئيس الأمريكى على مقعده ٠‏ هاتفا بكل استنكار 
دماذة 1 ل 
وفى غضب غادر: هتف وؤير النفاع > 
- كيف تجرلين :. 
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قاطعه مدير المخابراك : وهو يشير إليه : قائلا فى 


حزم : 

مهلاً .. أظنلى أفهم ماترمى إليه المستشارة . 

ثم لختطف ورقة من مكتب الرئيس ؛: ووضعها على زجاج 
المكتب ؛ وخط فوقها بقلمه بضع كلمات ؛ مال الجميع برعوسهم 
تمطالعتها ؛ وابتسمت مستشارة الأمن القومى: وريما لأول 
مرةء هنذ بدأت هذه الأحداث ء وهى تقول فى ارتياح : 

 طيضلاب‎ 

أما وزير الدفاع + فهتف : 

- وهل تعتتد أن .. 

أشار إليه مدير المخابرات إشارة صارمة بالصمث » ثم أشار 
إلى ماحوله : واعتدل يغمز بعينه ؛ قائلا : 

- بيدى أنه ئيس لدينا خيار بالفعل .. لابد أن يذهب الرئيمس 
د شخصيًا . 

همهم الرئيس بكلمات غير مفهومة ٠‏ كأوما له مدير 
المخابرات برأسه ٠‏ وقال ٠‏ وهو يتجه إلى الخارج : 

سأتولى القيام يكل ما يلزم للتنفيد . 


00 لاق سق 

هتفت يه مستشارة الأمن القومى : 

- ويمنتيى الدقة , 

أشار يإبهامه إيجايًا . وهو يغادر الحجرة , ولم يكد يفدقى 
بابها خلفه ؛ حتى أشار إلى أحد رجاله ؛ الذين يننظرون 
خارج مكتب الرئيس . وهمس فى صرامة : 

- استدع فريقا من الخبراء فورا .. أريد إعادة تأمين 
مكتب الرئيس من الصفر . وفحص كل ممنتيمتر فيه . للتيئن 
من عدم وجود أجهزة مراقبة أو تنصت + واطلب منهم إقامة 
جدار سن الحماية الإليكترونية ؛ بحيط بعكتب الرئيس . 
هل ثفهم , 

أجابه الرجل فى حرم ؛ 

- سبتم تنفيذ أوامرك فورا يا سيّدى . 

انطلق الرجل لتنفيسذ الأمر فور . فى حين أشار مدير 
المخابرات إلى رجل آخر من رجانه ؛ فتبعه فى سرعة , 
وهو يسير بخطوات واسعة ..غبر. ممزات البيث الأبيض : 
ومدير المخابرات يقول : 

- اسمغلى جيدًا يا رجل .. أظننى فد التقطت طرف حخيط ؛ 
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لتحديد هوية تلك الزعيمة الغائضة .: أريد منك أن تزاجع ملشلارجل 
السخابرات المصرى ( أدهم صبرى ) لدينا .. راجع كل عملية قام 
بها.. كل غيم واجهه.. كل منظمة تصةى لها.. ولع متفات 
المخابرات الإسرانيئية ٠‏ والسوفيتية القديمة ٠‏ وملفات منظلمة 
| سكوربيون ) ٠‏ و( المافيا) : وكل ماله علاقة به . 

ثم توقف فجأة : وانعقد حاجباه فى شدة ؛ وصمت بضع 
لحظات ؛ قبل أن يتابع فى حزم شديد : 

انتباهك على عملية_قديمة ٠‏ قام بها فى [ إسبانيا ) ؛ 
0 كانت ترأسها امرأة قاسية 
فوية . تشبه إلى حد ما غريمتنا هذه !"! 

وعاد إلى صسمته بضع لعظات أخرى ء قبل أن يتابع : 

- زعيمة فاسية .. وماسات بمائلة مليار دولار .. :. 
كم بيدو اليوم أشبه بالبارحة ؛ 

عقد رجل المخابرات الأمريكى حاجبيه ٠‏ وهو يقول: 

إننى آذكر تلك العملية تماسًا يا سيدى .. إننا نتحدث 
عن دونا (ماريا ) : أقعى: المادن الشهيرة ؛ ولكذنى أعتقد 
أنها قد لقيت مصرعيا فيما بعد . فى عملية أخرى .. 
7(*) رليع قسة (يريق الماس ) .. المناسرة رقم (/9). 


311 الفامقة 

قال هدير المخابرات فى صرامة : 

- تيقن هن هذا . 

نطقها : واندفع يغادر البيت الأبيض كله . واستقل سيارته » 
وهو يقول نسائقه الخاص +١‏ فى توتر لم يستطع كتمانه : 

- إلى ( لانجلى ) يا رجل .. أعمال كثيرة ينبقى إنجازها : 
خاتل الساعات القليلة القائمة . 

لم تكد السيارة تنطلق . حتى ارتفع رنين هاتفه الخلوى 
الخاص ؛ فالتقطه بحركة سريعة . والعقد حاجباه فى شحدة ؛ 
وهو بتطلع إلى شاشته ؛ الخالية من أية بيانات : وغمغم فى 
توتر يالغ ؛ 

- ترى من هذاء الذى يمتلك التكنولوجيا اللازمة ؛ لمنع مدير 
المخابرات المركزية الأمريكية ؛ من تحديد رقمه وهويته ؟! 

وضغط زر الاتصال فى حدر ؛ وهو يضيف ؛ بكل قلق الدنيا : 

د نرق شل عءء 

لم يكن قد أتم تساؤله بعد : عتدما سمع صونًا حازمًا : 
منحته أجهزة تغيير الأصوات نيرة آلية خاصة . وهو 
يقول ؛ عبر اللهاتف المحمول الصغير : 

- هانحن أولاء تلتقى مرة أخرى . 


روايات مصرية للجيب .. رجل المستعيل. اله 
اتسعت عينا مدير المخابرات الأمريكية عدن أخرهما » 
وهو ييتف : 
- أنت ؟! 
أجابه صاحب الصوث ٠‏ فى حزم شديد : 
- نعم .. هو أنا .. أعلم ما تواجهونه ٠‏ وأريد أن أقدم لكم 
مساعدتى بشأنه , ١‏ 
ولم يجب مدير المشابرات بكرف واد .. 
فاتواقع أن هذا الاتصال كان مفاجنا .. 
مفاجنا ومدهلاً .. 
ا كك 
شت [تيا ) ؛ الفتاة الصيئية الحسناء قامتها فى اعتداد : 
وهس تشير إلى الأجهزة الإلكيترونية الرقمية الحديثة ؛ الى 
تملا قاعة كاملة ء والتى تراص خلفها فريق من العتماع 


: والفلبين ؛ يتجاوز عنده المانة » وهى تقول فى زهو : 


من هناء يمكئنا أن نفير العاتم كلة : كيفما نشاء . 


44 ممع 
التقى حاجبا ( أدهم ) : وهو يدير عيئيه فيماحوله ٠‏ دون 


فالقاعة ٠‏ التى يقف فى منتصفها ؛ داغل تلك الغؤاصة 
الرهيية : كانت أكبر وأضخم مفاجأة واجهته : ربما فى 
حياته كليا !! : 


الصيئية الحسناء لم تكن كاذبة .. 

أو حتى مبالغة .. 

ماتحويه القاعة يكفى لإدارة العالم كنه بالفعل .. 

ففى كل مكان ٠‏ يوجد أحدث ما ايتكرته العقول البشرية : 
وأقوى ما أنتجته التكنولوجيا المعاصرة . فى كل المجالات .. 

أجِيخ ة رصد .. 

ومراقية .. 

واتصالات .. 

وتحكم فى الأقمار الصناعية .. 

أجهزة تكلىّ للسيطرة على كل شبكات الاتصالاك : 
والإنترنت ٠‏ وحتى شبخات الإذاعة والتلبلزيون .. 


روايات مصرية للجيب .. رجل المستديل 1 

وهايراه أمامه . على عشرات الشاشات ٠‏ المنتشرة فى 
المكان ؛ كان يعلى أن السيطرة ثامة .. 

وقوية .. 

إلى أقصبى كد .. : 

وفى اهتمام ؛ لم يحاول كتمانه ؛ تساءل [ أدهم ) ؛ 

- كيف فعلتم كل هذا ؟1 

ابتسمث الصينية الحسئاء ؛ وهى تجيب : 

- لست أدرى بالتحديد كيف تم هذا ؛ ولكن كل ما أعرفه 
هو أن زعيمتنا عبقرية للغاية .. وقوية إلئ حد مخيف » 
ولديها شبكة اتصالات واسعة ؛ مع العديد من قادةٌ العالم . 


العسكربين والسياسيين ؛ وأنها تحصل على تمويل من 
عشرات الجهات . التسى أولتها ثقتها ؛ ومنحتها رعايتها : 
وساعدتها على أن تشن حريها . 

قال فى شىء من السخرية : 

- هربها الماضية ؟! 

هزات رأسها نفيًا ٠‏ وهى تجيب بنفس الابتسامة : 
بل خربها السابقة .. 


1 الفامضسة 

أطل تساؤل حذر من عينيه : فتابعت فى زهو واضح: 

- الحرب الى حطمت بوساطتها منافسيها ؛ ولستولت 
منهم على مصادر قوتهم واتصالاتهم . 

تساعل : 

- هفل من ؟1 

انفرجت شفتاها ؛ لتقول شيئا ما ؛ ثم لم تنبث أن عقدت 
حاجبيها فى صرامة ٠:‏ وهى تقول : 

- ليس من صلاحيتى أن أجيب هذا السؤال ‏ 

عقد ساعديه أمام صدره ٠‏ وهو يقول فى سخرية : 

- من يملك هذه الصلاحية إذن ؟! 

تطلّعت إلى عينيه مباشبرة . وهى تجيب فى تحذ : 

فيه 

سالها فى سرعة : 

- من هن ؟! 

أجابته بنفس آلسرعة : 

- الزعيفة . 
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ظلَ يتطلّع إلى عينيها المتحديتين بضع لحظات ؛ قبل أن 
يدير عينيه مرة أخرى فيما حوله , قاقلاً : 

بالطبع .. الزعيمة التى تملك كل هذا ء وتمسعى ؛ كما 
سعى كل مجانين التاريخ قبلها , للسيطرة على العالم . 

- وأظنها ستدجح: فيما فشل فيه الكل قبلها؛ عبر التاريخ .. 
وبر الجغرافيا أيضنا , 

قال ساخرا ؛ 

- الكل تصور هذا ؛ وتصور أنه سيجلس على قمة العالم : 
وسيحفر اسمه فى سجل التاريخ ؛ ولكن الشسء الوحيد ؛ 
الذى نجحوا فيه جميغاء هو أن يضعوا أنفسَهم وسط 
المابته لجسب , 

الت متحدية : 

- الأمر هذه المرة سيغتلف + 

هز كتفيه : فائلً فى سخرية : وهو يعقد كفيه خلف ظهره ؛ 


- فن يدري !! ٍ 
م 7د رعيل النصيل عدد 01 ]١‏ الفامضية ] 


كك الفامضة 

- نكم .. سن يدري .. 

م انظر ها يفعطة .. ب 

نطقت الزعيمة الغفامضة العبارة : فى هدوء أقرب إنى 
الجذل ؛ وهى تنفث دخان سيجارثها ؛ وتشير إلى إحدى 
شاشات للمراقبة ؛» فمال قائد قواتها برأسه نحو الشاشة ؛ 
متسائلا فى افتعام : 

- وها الذى يفطة ؟1 

مانت نحو الشاشة أكثر . وهى تقول : 

- انظر جِيدا .. نقد وضع كفيه خنف ظهره : ليدس حزام 
( نيا ) المطاطى الرقيق ٠‏ بين معصمه . وثلك السوار الأمنى 
الإليكترونى المحيط باه . 

سألها فى حيرة : 

- ولماذآ يفعل هذا ؟! 

- ويد هشك أتنى أطاليك بعدم التفكير ؟! 
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اتعقد حاجباه فى غضب ٠‏ وهو يدل ء قائلاً : 

- يمكنتى أن آمر-رجالى بمهاجعته فورًا : و... 

قاطعتد ء ساخرة : 

- مهاجعته ؟! أهذا كل مايدور بخلدك ؟! أن تهاجمه ؟! 

قال فى عصبية : 

المفترض أننى مقاتل ٠‏ فما الذى ينبغى أن أقطه ؟! 

أشارت بيدها ء قائلة فى حزم : 

- أن تفهمه ‏ 

ثم نفثت دخان سيجارتها ٠‏ قيل أن تتابع : 

- المطاط مادة عازلة للكهرباء ٠‏ و( أدهم صيرى ) يعرف هذه 
المعنومة البسيطة ٠‏ وبوضع حزام (ثيا ) المطاطى ؛ بين معصمه 
بلوغ جسده : إذا ماتجاوز الحدود المسموح بهاء أوحاول نزع 
السوار . 


يدا عليه الانزعاج ء وهو يقول : 
- أن فهو يسعى لإبطال مقعول سوارتا : 


١‏ الفامهحة 

هرت رأسها نفيا » واسترخت فى مقعدهاء وهى تقول 
بابتسامة كبيرة + توحى باستمتاعها الشديد : 

- كلا :. إنه يسعى لتجاوز الحدود المسموح بها - 

لم يصدق قائد قواتها أذنيه » وهو يهتف بها : 

- وتتعاملين مع هذا الأمر بكل البساطة . 

آشارت بسبابتها , قاللة :. 

- بل وباستعتاع لَيضنا . 

احتقن معها وجهه فى شدة ؛ قبل أن يقول بصوت مختنق . 
من فرط التوتر : 


- سيدتى .- إنك تجازفين بمستقبلنا كله » من أجل قليل. 


من أله ... 


بتر عبارته دفعة ولحدةء خشية أن يتجلوز حدوده : ولكنها 
نفثت دخان سيجارتها فى بطء : وقالت : 
قيل من العبث ‏ اليس كثلق ؟! 
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ثم اعتدلت بحركة خادة » ورهى تضيفا : 

- هذا سا يبدو لك 

واتعقد حاجباها + فى صرامة مخيفة : مع استطرادتها : 

- لأنك لأ تملك عقلاً كعقلى : 

قال فى صعراسة : 

- وأنت أيضنًا يا سيّداتى ؛ لا تملكيين عقلاً كعقلى .. عقل 
مقاتل محترف : خاض غدة حروب : بألغة الف والشراسة .. 
مقاتل حمل سلاحاه فى الغاباث والأعراش الكثيفة ٠‏ وفى قلب 
الصحارى ؛ وثحت الجليد المنهمر .. مقاتل يقود جيشا سن 
المعترفين ؛ القدرين غنى التصسدى لقوة ضاربة ؛ والانتصار 
عنيها ٠‏ فى أى هيدان كان . 

عادت تتراجع فى مقعدها ء وتنفث دخان سيجارتها الخسراء ؛ 


قائلة بكل هدوع واسترخاء الدنيا : 


- أعثم كل هذا » ولقد استأجرتك ورجالك ؛ لأنكم تجيدون 


كل هذه الميارات . 


أجاب يمنتهى الحزم ' 


؟ 1 اتشذائهكة 

- أقل رجل فى جيشى ؛ يجيد التصويب : على أدق هدف 
مدكن . من أبعد مسافة ممكئة . ويستقدم كل أنواع الأسلحة . 
ويجيد قيادة طائرات الهليكوبتر ؛ والقفز بالمظلثت ٠‏ وكل 
أنواع القنال اليدوى . 

ثم انعقد حاجياه ؛ وهو يضيف : 

- وبالمناسبة .. أنت لم تستلجرينا ياسيّدتى : ولكنك امتريت 


خدماتنا كسب . 

إعتدلت بنفس الحركة الحادة : قائلة : 

- وولاءكم أيضنا يارجل . 

ثم أشارت إلى رأسها . مضيفة فى سكرية : 

- ولكن ليس عتولكم . 

احتقن وجهه : وهم بقول شىع ماء ولكنها أشارت إليه 
فى صرامة ؛ وهى تقول ؛ 


- صعنا .. أريد متابعة الموقف . 
وعادت تدينوجبها إلى شاشات المراقية : مشيفة : 
إنك تفسد علئ متعة المشاهدة . 
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لحتقن وجهه أكثرء ولكنه لاذ بالصمت اثثام ٠‏ ويده تتصمس 


مقبض مسدسه فى عصبية ؛ وعيناه تتابعان | أدهم ) على 
' الشاشة , وهو يقول للفاتنة تيا ) على الشاشة : 


- ترى كم تكلف إنشاء كل هذا ؟! 


هرّت | تيا ) كتفيها ؛ قائلة : 

وفيم ييبك هذا ؟! 

أجايها فى حزم مفاجئ : 

- أريد أن أعرف غلى الأقل : كم تيلغ تكلفة المكان . 
ثم اندفع نحو أقرب الأجهزة إليه » مستطرذا : 

- الذى سأدمره الآن . 

جذب قائد القوات مسدسه بحركة غريزية : وهو يهتف : 


- أرأيت ما حدث ؟! 
ولكنها ظلت هادلة كالثلج ؛ وهى تضغط زرا صفيرًا فى 


مقعدها : فائنة فى جذل ؛ 


“فرليت أنت ؟! 


00000 1 

قبل حثى أن يكتمل قولها ٠‏ رأى قائد انقوات ( أدهم ) 
على الشاشة : وقد اننلضش جسده بمنتهى العنف : وكأنما 
تلقى أعنف صدمة كهربية فى حياته ؛ قبل أن يسقط أرضنا ؛ 
على فيد سنتيمترات قليلة من (تيا ) : فى نفس اللحظة التى 
أطلقت فيها الزعيمة ضحكة ظافرة غانية .. 

صحكة انقبض معها قلب قائد القوات . وابتسم لها 
الشيطان ل 


فى ظفر , 


" - نحت السيطرة .. 


ا المخابرات العامة المصرية شديد الاهتمام . 
وهو براجع الخريطة الكييرة التى قدميا له رجاله ؛ يعد 
بحث طويل ٠‏ وأشار بيده إلى ثنك الجزر التى أحيطث بدوالر 
حمراغ . قائلة - 

- هل تمت مراجعة كل البيانات ؟! 

أجابه معاوته الأول : 

- وبمنتهى الدقة ياسيّدي : ولكن كل تحرياتنا ومراجعاتنا لم 
تعفر عن شىء .. الأمريكيون أيضنا فطوا مافعلناه ؛ دون 
أن يتوصلوا إلى شىء : وحساباتهم اتفقت مغ حساباتنا : فى 
أنه لو نقد وقود المقاتلة : فستهوى فى المحيط : على 
مسافة هائلة من كل هذه الجزر : وحتى لو نجا سيادة السميد 
| أدهم ) من السقوط : فسيكون عليه أن يسبح لعدة. 
ساعات ؛ قبل أن يلغ إحداها . 

فال المدير فى حزم ؛ 

إن- )١‏ لن يعجز عن هذا . 

وافقه المعاون بإيماءة من رأسه ٠‏ وقال ؛ 

- ولكن كل الوسائل لم ترصده للأسف يا سيدى . 


١5‏ لتسفكة 


التقى حاجبا مدير المخابرات المصرية : وهو يتراجع فى 
مقعده . ويشبك أصابع كفيه أمام وجهه ؛ ويفرق فى تفكير 
عميق ؛ احترمه معاونه تماما . فلم ينبس ببنت شفة ؛ حتى 
قال للمدير : 

هن أين جاعت المقاتلة إن ؟! 

ع المعلون رأسه ء قاتلا : 

هازال هذا الأمر لعزا ع حتى هذه اللحظة . 

قال المدير فى بطع ء وهو يعاود التفكير فى عمق : 

- كل لغز له حل منطقي : وعالمنا لايعترف بالغموض 
الثام ٠‏ أو بالفيبيات وما وراع الطبيعيات : لذا فئيس أمامنا 
سوى البحث عن تلسير منطفى ء؛ مهما بلقت غرابته . 

غمفم السعاون : 

- نعم .. مبدأ ( هولمز ) , 

أشار المدير بيده ٠‏ قايلاً : 

- بالضيط , -- 27 

- اعتدل ؛ مستطردا فى حزم : 
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- ففى روايته ١‏ يقول ( آرثر كونان دويل )!*اء على لسان 
بطله الشهير ( شيرلوك هولمز ) ؛ كلما واجه لغرًا ماء إنه 
لو استبعدنا المستحياتت ؛ فما يتبقى دومًا هو الحقيقة : مهما 
بلغت غرابتها . 

ونهض من خلف مكتبه + متابعًا : 

- لابد أن نضع كل الحقائق أمامنا إذن : وأن نعيد دراستها 
وترتيبها + ثم نتوصئل همنها إلى تصؤر لماحدث .. تصور 
منطقى ؛ مهما بلغت غرابته . 

مناذاهء المغاون فى افتمام : 

هل أطلب عقد اجتماع عاجل ؟1 

أجابه المدير فى حزم : 

- بالتأكيد ؛ فآنت تعرف هيدأنا هنا .. فريق من العقول » 
أفضل حتمًا من عفل ولعد : مهما بلفت براعته . 

(*! سير ( أرثر كونان ويل ) ([ ١884‏ - ٠155م‏ | ؛ مؤلك إتهليزى .. ' 
من أشهر كتاب القصة البوئيسية العائميين ؛ ومبتكر أشهر شسخصية بوئيسية 
فى الناريخ ( شيرلوك هولمز ] ٠‏ رله كثابات رائعة فى أدب اللبال اللسى ٠‏ 
منها | النطاق السام ] ؛ و[ العالم المفقود ) ٠‏ وبض اقرواياث التاربخية ٠‏ وتقد 


خلقى بنجاح رانع ؛ جه يحصل عنى لقب ( سير )ء عام ٠٠١‏ ام ١‏ وبندها 
أهثم بالنثابة عن الم تعشير الأرواج , 


ل 
- سأدعو العقد الات 
0 
د رياه ! 00 
ا لو م ١‏ 
دكن طول ..لت (ن-1 )5 ك0 
2 

ال الذى بك 1 
قاين ار ار لف 300 0----: 

( أدهم ضبرى) ؟! ء الزعيمة الغامضة 


07 : ماامصير ( أدهم ) الآن : 
اتكاملة : لتلك ايك 
الرّعيمة 
الفامضة ؟1 


أمازال 
هذا هو 1 الحياة :آم .... ؟! 
2 يقي -. 
جندا .. 
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نطق كبير + : يا سيدتى .. » 
الوذ اي عا و م 
ساون رم وان وه 
' ا 0 
تلت ف أجاء ب لشن بد لدع 
تحت سميطرته التامة . كله ارطية جم 
غات مه 23 
النطق » 5 الأمن رأسها فى فو 
وتهيتف فى غضب : 5 : قبل ان تستطيع 
ولق هذا متها 
الا ل ! المقان خله يتم فعضه 
جد ا 0 أسبرعيًا . وكل 
2 الوه اله 
يكت عبارتها بغنة » وهى تتلفت 4 
- أين ( ألفريد ) ؟! يي 
أجابها أحد رجال المخايرات : 
- لمع 
تعثر له على أثر .. لقد 
اتصرف 
ينا اه 


فحص ,المكان ؛ ولم يره أحد ؛ حتى هذه اللحظة 


- اتصرف ؟! 

ثم انعقد حاجباها فى شدة ٠‏ وهى تضيف : 
- الوغد ؟! نقد خائلا . 

هتف رجل المغابرات فى ذهول ؛ 

- ( ألفريد ) ؟! خاننا ؟! 

فسلحت بف ؛ 

- أنلديك تفصير آخر ؟! 


اتسعت:عنينا. النجل؟: اع لي ور يقد في 
توئر يالغ : قبل أن يهز رأسه » مغمغمًا 


- كلاً يا سيّدتى .. كلا : 
ب ننستك . 


حملت كل لمدة من لمحات وجهها غضب الدنيا كن , 
وهى تقول لكبير الخبراء : 


- فليكن .. سنتجاوز الموقف الآن ؛ وسنعمل على ألايتم 
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تكراره مستقبلاً .. أزيد تأمين المكان تماسًا .. هل تفهم ؟! 
لاأريد أن يعرف الجان أنفسهم مايحدث هنا . 

- حدود قدراتئى لاتتجاوز البشر يا سيدئى . 

صرخت فيه غاضبة ؛ 

- لا أريد محاورات متعذلقة . 

ثم ابتعدت عنه : قبل أن يجيب بحرف واحد ٠‏ والتقطت 
هائفها الخلوى سن جيبها . رضغطت أزراره فى سرعة » 


قبل أن ترفعه إلى أذنئها : وتستمع إليه فى انتياه لبضع 
لحظات : ثم تهتف فى غضب هادر ؛ 


- ياللسخاقة ! ليس هذا وقت إخخلتق الياتف . يا مدير 
المخابرات ! كل دقيقة لها ثمنها .. بل كل ثانية , 


فى نفس النحظة ٠‏ التى نطقت فيها عبارتها الأخيرة ؛ كان 


وقد أغلق بابه فى إحكام ؛ ووضع أمامه جهاز اتصال فيديويًا : 
بدت على شاشته صورة مستر ()؛ زعيم منظمة [>)؛ رانذى 


أحاط وجهه بظلام غامض كالمعتاد » وهو يقول يصوتء أبدلت 


أجهرة خاصة نبراته : وإن لم تخف حزمه وتوتره : 


115 تفهضة 

- تلك الحقيرة خدعتنى ٠‏ قبل أن تخدعكم + واستطاعت 
أن تتوصئل إلى وكرى السرى ؛ الذى عجزئيم أنكم عن 
كشفه ؛ وهاجمته ١‏ وكادت تظفر بى ٠‏ لولا آننى كنت أحتفظ 
بلسئوب فرار سرى » لايعلم يه سواى . 

سألة مثير المخايرات : 

- وهل تسعى للانتقام منها ؟! 

أجابه مسثر ( + ) فى حزم : 

- لن أنكر هذا ؛ فكل ذرة فى كيانى تحلم بالانتقام ‏ منها : 
وكسر أنفها ؛ ورؤيتها وهى تتجراع مرارة الهزيمة والياس . 

قال مدير المخابرات فى صرآمة : 

- عتى تستعيد مكاتتك ٠.‏ أليس كذّلك ؟! 

قال مسر () : 

- وحتى تستعيدون أنتم مكانتكم أيضا . 

تراجع مدير المخابرات الأمريكى فى مقعده ؛ وهو يقرك 
ذقنه بسبابته » ٠‏ ويتطلع فى سعت إلى صورة مستر ([2]: 
الغارقة فى الظلام + عنى شاشة جهار الاتصال الفيديوى » 
فتابع هذا الأخير فى حزم : 

- أظنها صلقة رابحة للطرفين . 
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قال مدير المخابرات : 

ب أنت ستريح منها بالتاقيد ؛ وستستعيد منظمتك ؛ وقوتك : 
وتصبح مرة أخرى زعيمًاء لأقوى منظمة جاسوسية خاصة 
فى العالم . 

قال مستر ( د) فى حزم : 

منظمتى كانت تسعى للحصول على الأسرار والمطومات , 


من كل مكان فى العالم ؛ وبيعها لمن يدفع أكثر , ولقدٍ يسيقا 
| لنا أن تعاونا معكم ؛ وأعطيناكم به 


يفعض الأسرار البيمة 1 
والخطيرء' جذا . 


قال مدير المخابرات ؛ فى سخرية عصبية : 

- لم تعطونا إياها . ولكنكم بعتموها لنا .. وبمبلغ ذى سك 
أصفار حسبما أذكر . 

قال مستر  (‏ ) فى سرعة : 

- وتلك الحقيرة تكسر أنوفكم ؛ وتفرض سيطرتها عنى 


إرادتكم ٠‏ وتحصل على رقم ذى أحد عشر صقرًا .. أليس 
' كذلك ؟؟ 
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111 القاعضة 


صمت مدير اتمخايرات بضع لحظات ؛ قيل أن يميل تحو 


شاشة الاتصال ٠‏ ويسأل فى اهتمام : 

وماذا يمكنك أن تفعل : فى وضك الحالى » ممانعجز 
نحن عن فعطه ١‏ بكل إمكانياتنا هذه ؟! 

أجابه مستر () : 

- أستطيع أن أغوص فى عائم الجاسوسية انسقلى . 

قال مدير المخابرات فى حزم : 

- نحن أيضنا يمكننا هذا . 

ليس, يقدر :ما يمكلنى , 

شملهما الصمث بضع لحظات ١‏ ومدير المخابرات 
الأمريكى يواصل التطلع إلى شاشة الاتصال ؛ وكأنما يحاول 
اختراق ذلك الظلام + الذى يحيط بوجه مستر (») + وسبر 
أغواره ؛ ثم لم يلبث أن تراجع : قائلا : 

- ولكنك لن تحصل على أى تعاون منا إلالو منحتنا 
نتائج إيجابية . 


رولياك مصرية تلهيب .. رجل المستحيل ادك 

قال مستر ( ) فى سرعة وحزم : 

- اتفقنا - 

سأله مدير المخابرات فى اهتمام : 

- والآن : ما انذى يمكنك أن تقدمه لنا ؟! 

أجايه مستر ( ) فى هدوء حاسم : 

- يمكننى أن أؤكد أن تلك الزعيمة الغامضة ليست 
( لورا كيلرمان ) ٠‏ كما تحاول أن توحى ؛ وهى أيضنا ليست 
6 3 فَة: فى غالم الجاء يدّء أو عاتم المخابرات 
السايق . 

قال هدير المخابرات فى توثر ١‏ 

- أتعتبر هذه معلومة خطيرة ؟! 

أجابه مستر ( :) فى حزم : 

- الخطوة الأولى ؛ لتعامل مع خصمك ؛ هى أن تعرف 
من هي . 

قال مدير المخابرات ٠‏ وهو يلوح بيده : 
. - إنك لم تخيرنا من هى ٠‏ ولكنك أخبرتنا فقط من يمكن 
الاتكوله . 


5 فيد 


1١1‏ اللقشضئة 


قال مستر (]: 

- لو تركتنى أكمل حديثى ٠‏ لأدركت أن لدى المرٌّيد. 

قال مدير المخابيرات فى اهتمام ‏ 

- الل ايك . 

مال مستر (*) إلى الأمام » ولكن وجيه ظل فى 'دائارة 
اتظل ؛ وهو يقول : 

- قديّمًاء واجه ( أدهم صبرى ) امرأء قاسية قوية . كانت 
تترعم “'غصاية لتهريب الماس قئ ( إسبانيا ) ٠‏ 

اتعقد خاجبا مدير المقابرات : وهو يقول فى حنق : 


- أتنقصد دونا (إمازيا ) .. لو أن هذا ماتنيه كاسمح لى 
أن أخبرك أنك متآخر خطوة يا هذاء فدونا (مازيا) هذه 
نقيت مصرعنها فيما بعد : فى مواجهة أخرى مع ( أدهم) 
تقشةء فى [ستوكهولم ]1*1 

قال مستر [د) فى حزم : 

- أعرف هذا جِيْدا ء ولقد شاهدت جثتها بنفسى آنذّاك - 
وكانت إلى جوارى ابنتها , 

| *] راجع قصة [ حلفاء انشر | ... المقاسرة رقم ( ؟١‏ | 


: وازداد انعقاد حاجبى مدير المخابرات الأمريكى أكثر وأكثر .. 
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اتعقد حاجبا مدير المخابرات أكثر : وهو يقول فى توتر : 
د اابكتها . 


أنجابه مستر ( + )+ فى لهجة واثقة + وصوت قوى : 

- نعم .. ابنتها الوحيدة ( ساريانا ) ٠‏ الى ورثت عنها كل 
قوتها » وقسوتها ؛ 'وشراستها ٠‏ وجمالها الذى بلا قلب .. 
ابنتها التى أقسمت ؛ أمام جئة أمها؛ منذ بضع سئوات » 
على الانتقام معن تسيب فى مصرعهاء ومن العاتم كله : 
الذى سمح نه يهدا . 

اتسعت عينا مدير المخابرات + وهو يتمتم : 

- رياه ! [إماريانا ) .. ابئة دونا [ ماريا ) ؟! 

أجابه مسر [ +20 

- دونا ( ماريانا ) يارجل ٠‏ فالابنة الفاتنة ورثت عن أمها 
امبراطورية الماس فى ( إسبانيا ) أيضنا » و... . 

وعد يميل نحو الشاشة ٠‏ عضيقا : 0 


١14‏ لغضة 
00 
فلسشومة ,كت لشره بها مستر (:) :تك عقية 
كثيرة جد .. 
عق علد 
ا 
0 قبل أن يشد ثامته »؛ 
- بقيت ساعة واحدة فيتها اتزعيمة . 
نفثت الزعيمة دخان سيجارتها ؛ وفى هدوء شديد + وهى 


أعلم هذا . 

قال بلهجة عسكرية صرفة : 

00 
0 موي ا 


روايات مصرية للجيب .. رجل المستحيل حل 
قال بنفس اللهجة العسكرية : 
- المقترض أن نصل فى موعدنا يا سيّدتى . 
هزات كتفيها : قائلة : 
يدت عليه حدرة مترئدةء قبل أن بقول : 
| - سيدتى . اعم لك فد ا 
1 0 
قاطعنه فى صرامة : 
كل شىم سيسبر وفقًا للخطة . 
صالها فى حيرة : 
- كيف ؟! 

2 ن سيجارتها مرة أخرى ؛ قبل أن 3 ه 
0 0 8 
5 الأمريكية ء يادق تفاصيئها وتضاريسها : 0 
0 
ولاية (فرجينيا ) : ومن المؤكد أنيم قد اتخذوا طريقهم 


ل الغائشضة 
إلى هناك الآن : وأن كل وسائلهم + من الأقراد » وحتى أقمار 
المراقبة الصناعية ؛ فد تركزت على هذه البقعة بالتديد . 

قال + وهو يشد قامته أكثر : 

هذا أمر طبيعى . . لابد أن يحموا رئيسيم ؛ الذى صسيقوم 
يعملية.التسليم شخصيًا . 

تر اقصست العدادة لاد عن كنايوا اي بابلا ١‏ 

- الرنيس الأمريكى !! 

بدا عليه التوتر والترذد » وهو يقول : 

- لقد وافقوا على قيامه بال ... 

قاطعته فى سخرية ؛ 

ب فراع ؛ 

تراجع بعركة حادة كالمستوق : فانطلقت بن حلتها 
ضحكة عابثة طوينة ؛ ثم أشارت بيدهاء قاللة : 


من اتواضح أنك مازلت تجهل الكتير عن النفس البشرية 
يا جنر ال .. ريما يتمامئون معنا بمنتهى الصدق والشرف ؛ عنديا 
يتعلق الأمر بأجنبى ؛ مثل [أدهم صيرى) أما عندما يتعلق 
الأمر بالرئيس الأمريكى نقسه : قهم مستعدون لمواضلة 
الخداع ٠‏ حتى اللحظة الأخيرة , 


روايات مصرية للجيب .. رجل المستعيل اه 

سألها فى قلق : 

- أأنت وائقة من هذا ؟! 

نقثت آخر أنفاس سيجارتها : قبل أن تقول فى حسم + 

- تمام الثقة . 

وأشارت بيدهساء يعد أن ألقت سيجارتها بدا : 
مستطردة : 

- لقد استدعوا البديل + هنذْ ساعة واحدة : 

التقى حاجباه فى شدة : وهو يثمتم ؛ 

- البديل 1# 

أومات يرأسها إيجَايًا : وقالت ؛ 


- نعم .. البديل .. شخص ثم انتقاؤه بمنتهى الدقة وانعناية : 
بعبث بشبه كثيرا الرئيس الأمريكى ؛ ومن خلال بعسض 
الخيراء ٠‏ وجراح تجصيل سمحخترف : بيثم إلغاء الفروق البسيطة 
بينهما » بحيث يصبح للتطايق تام + إلى خد ما!" . 


[:*] أسقرب اليل شالع التستقدام + فى معظم اللظم ؛ ذاك الطليع 


التعسكرن ع مذ أيام ( العانيا ) النازبة : حبك كان هناك عدم بدلام لل غيم 
ادوالقف تعتثر ) : 


ا اا يجيي 
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- هل تعنين أنهم سيرسلون البديل ؛ لإتمام الصفقة ؟؟! 
يكل تأكيد . 

انعقد حاجياه : قى تفكير عميق , استغرق بضع لحظات ؛ 


قبل أن يتساءل فى اهتمام ؛ 

- وكيف سنتيقن من هذا ؟! 

ابتسمت ٠‏ وهى تشعل سيجارة أخرى ؛ قائلة : 

- بانتكنونوجيا يا رجل ., التكنولوجيا تصنع كل شىء . 

سأنها فى شقف : 

- وكيف هذا ؟! 

أطلقت ضحكة قصيرة ؛ قبل أن تنفث دقان سيجارتها : 
مجبية : 


هل تعلم يا عزيزى الجترال .. أنت مقاقل محترف : تجيد 
إطلاق النيرّان ؛ وإنقاء التنابل ٠‏ وخوض. المعارك العنيفة ؛ 
ولكن انحروب الحديئة لم تعد تعمد على هذا وحدهء بل أصبح 
اعتملدها الرئيسى على التكلولوجيا بالدرجة الأولى . 


زوايات مصرية تلجيب .. رجل المستعيل ١7‏ 

قال متحديًا : 

- التكنولوجيا لن تطلق النار + بأفضل مما يفعل محترف . 

أطلقت ضحكة أخرى ؛ ققلة : 

ئيس بالضرورة . 

ثم اعتدلت ؛ مضيفة : 

- ولكنها تستطيع أن تفعل ما هو أفضل ؛ وأكثر قوة وقعالية . 

ونفثت دخان سيجارتها مرة أخرى ٠‏ لتتابع : 
ولوكانا توعمين ٠‏ فهناك دومًا اختائقات بسيطة . مثل موضع 
الأتفاء والمسافة بينه ويين اتفك : أو رزاوية ميل الأثنين » 
وغيرهاء بل إن جانبى الوجه لايمكن أن يتطايقا : عند أى 
إنسان )1*1 وربما تخطئ العين البشرية التمبيز بين شخص 5 
وبديله ٠‏ ولكن الكمبيوتر ٠‏ المرود بآلة تصوير رقمية 
دقيقة : وبرنامج مقارنة ثلاثى الأبعاد + وملق كافل عن 


. الشخص الأصلى ؛ لايمكنه أن يخطئ أيدًا‎ ٠ 


[*) حقيقة علمية ‏ 


15 الغائسشة 
ظ سأنها فى اهتمام : 
ظ - إذن فسنكشف خداعهم ؛ من اللحظة الأولى . 
ْ قانت فى استرخاء : 


ظ 0 ساألها باهتمام أكثر ؛ 
وماذا سنفعل عندلد ؟! هل نرفض إتمام الصاقة : وننسف 
تمثال حريتهم ؟! 
ابتسمت ابتسامة شيطانية ٠‏ وهى تقول : 
- بل سنتم لصف الصلقة فصب . 
سألها فى حذر : 
ماذًا تعنين ؟! 
أجابته فى سرعة : 


2 


بتعهدتنا . 


رواياك مصرية للجيب. .. رجل المستحيل علد 

تأئقت عيناه » عثى نحو وحشى عجيب ٠‏ وهو يقول : 

- وسننسقف مواقعهم المهمة ؟ 
أطلقت ضحكة عالية عايبتة . قبل أن تثسير بيدهاء 
قائلة * 

سننسف أشياء تسقط معها قلويهم تحت أقدامهم .ثم 
نتهمهم بالمراوغة والخداع : مما يمنهنا الحق فى طلب 
تعريض. جديد . 

سأنها يكل اللهفة : 

- كم ؟! مائة مليار أخرى ؟! 

أطلقت ضحكة عالية أخرى ؛ ثم قالت ٠‏ وهى تنفث. دخان 
سيجارتها بكل العمق : 

- بل سيكون تعويضة باهظا .. باهظا أكثر ممايمكن أن 
تتصور يارجل ‏ 


| وتألقت عيناهاء على نحو نافس تاق عينياه : وفى 


اتحسيفت 


ينتار 


- أو يمكن أن يتصوروه . 


آذأتتت مت يبي يي 1 
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اتست عيناه : مع ضحكتها الثاقثة » وعلى الرغم من 
طمعه وشراهته ٠‏ شعر فى أعماقه بشىء من الشلفة على 
الأمريكين ٠‏ الذى يواجيون امرأة مثلها .. 

أو شيطانة مثنها .. 

شيطانة من قلب الجهيم .. 

وهن أعمق أعماقه . 


5 تحت المام‎ ٠ 


لأكثر سن ساعة كامنة ؛ التفآ رجال المخابرات المصرية » 
حول مثدةٌ الاجتماعات ؛ فى ميناهم الرئيسى ؛ فى حى 
( كوبرى القبة ) ؛ فى قلب ( القاهرة ) ؛ يراجعون كل 
ماوردهم من بيانات ومعلومات : حول عملية اتزعبمسة 
الفامضة : وكل ماتم الحصول عليه بجهود فردية : أو من 
,خلال تبادل معلوماتى أمنى : مع المخابرات الأمريكية » قبل 
أن يشير إليهم مديرهم ؛ قائلا : 
هذا كل مالدينا يارجال + وكما رأيتم ‏ كل منطق الدنيا يؤكد 
أن المقاتئة ء انتى نسقت بطة الوقود الأمريكية ٠»‏ لم تنطلق 
من على متن أية حاملة طائرات ٠‏ أو من أية جزيرة فى 
الجوار ٠‏ وهى حتمنا ليست طائرة مائية ؛ فالطائرات المائية 
لاتصلح لإطلاق الصواريخ ء وهذا يضعنا أمام لفز كبير . 
والتقط نلعا عميقاء قبل أن يتابع فى صرامة : 
- من آين أتنت تنك المقاتلة ؟! ولين ذهيت ؟! بعد أن 
أنهت مهمتها القذرة ؟! 
بدت الحيرة على وجوه الرجال ٠‏ وراحوا يتبادلون نظرة 
متسائلة ثتقة + قبل أن يشير أحدهم بيده ؛ قائلا : 
- للمام . 


١ 8‏ الققطسة 

الثفت إليه الجميع ٠‏ بنظرة يماوها التساؤل : قتابغ أفئ اغتمام ؛ 

د نارمتا لك استيغنا كل جسم ياي : فى الننظقة كنهاء 
قلا يقود أمامنا سوى الماء فقظ .. مياه المحيط الأطلنطى . 

قال المدير > 

- 'ولكنها ليست طائرة مائية . 

قال رجل المخابرات : 

- اباتتاكيد . 

ثم امال إلى الأمام , امستطردا : 

- ولكنها انطلقت من على متن ممر إقلاع متحرك ؛ تماما 
مثل حاملة طائرآت ٠‏ وتكنه لايسيج على الستطح + بل هناك . 

وقعت تكلنة »ثم أشاقف : 

د اتفت اماظخ ألما : 

أنعقد حاجبا المدير » وهو يتراجّع فى مقعده ببطء ٠‏ فى حيين 


لمدير المخابرات ٠‏ والذى ابدا شديد األضاسة ٠‏ وهو يقول : 


روايات مصرية تلجيب ., رجل المستحيل حلي 

استدارث العيون كلها إليه هذه المرة: فتسابع بتفسن 
الحماسة : ْ 

- نظرية [ هولمز ) أيها السادة .. لو استبعغنا المستحيائك ؛ 
قكل مايتبقى أمامتا هو الحقيقة ؛ مهما بلغث غرابتها .. 
ونحن أمام لغز غامض : يتحول إلى أمر مفهسوم : 
و افترضنا وجود خاملة طائرات خاصة ؛ يفكنها أن تفوس 
فى الأعماق ؛ مثل آية غواصة كبيرة . 

أشار المدير بيده ؛ قائلاً فى حزم : 

- وقذا ليس آمر؟ خيانيا : فالأدريكيون يدقون هنذ فترة » 
لإنتاج مسءغ كهد]!*! .. 

تدقع أحد رجال المخابرات ؛ يقول : 

- وربما توصلت تلك انزعيمة إلى هذاء قبل أن ييلقوه أهم ؛ 

قال المدير ؛ وهو يفكر فى تمق : 

- أو أنها حصلت على تصميماتهم ؛ دون أن يدركوا 
هذا : وكل 'مايحيط بها يؤْيْد هذا الأمرء فهى تسبقهم دومًا 
بقطوة ها . 


”7 #/ حقيقة . 


١7‏ اتقامشة 


قال المعاون ء دون أن تفارقه حماسته : 

وهذا يسدر ظيور تلك المقاتلة ؛ ولختناءها : ولختفاع 
المقتلة الأمريكية الحديثة أيضنا : دون أن تترك خلفها أدنى أثر . 

قال أحد رجال المخابرات فى اهتمام : 

- ولغنه لا يفسئر فشل الأمريكيين فى العشور على تلك 
الفواصة حاملة الطائرات ؛ لو أنها موجودة بالفعل . 

هر المدير رأسه ؛ قآئلا : 

- هذا أيسر كثيرا ٠‏ فانعلم الحديث ابتكر عشرات الوسائل : 
لإخفاء الأجسامء ومنع التقاطها أو رصدها. بوساطة وسئل 
الرصد اتتقنيدية ‏ ولقد ايتكر العنماء + فى الأونة الأخيرة أنواعًا 
من الطلا» المعدني ؛ بعد تغبير الخراص الطبيعية والمقنطيسية 
لبعض العواد والغاصر ؛ بحيث أصبح الطلاء مضادًا لموجات 
الرادار : والسونار: وحتى موجات الأشعة دون الجمراء *.. 

بدا من الواضح أن الجميع قد لقتنع يهذا التفسير : وهم 
بتبادلون نظرة والقة ٠‏ جعلت المدير يقول فى حزم : 

هى غراصَّة إذن . 

[:*) حقيلة علمية . 
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تساعل معلوقه قى اهتملم : 
- هل نبل الأمريكيين ؟! 
ألقى المدير نلرة على ساعته ٠‏ قائلا : 
- وعلى الفور ٠‏ فلكل دقيقة ثمنها . 


أسرع المعاون لتنفيذ الأمرء فى حين تساعل رجل 
مخايرات آخر : فى قلق شديد : 


- ليغى هذا أن سيادة السيد ( أدهم ) : مازال على قيد 
الحياةٌ ؟! 


صمت اتمدير بضع لحظات ٠‏ قبل أن يجيب فى حزم : 
فتنامل هذا ؛ من أجل سائحة . 

وعاد إلى صمته لحظة أخرى ؛ ثم تابع بمنتهى الحزم : 
- ومن أجل ( مسر )؟! 

وكان هذا فصل الختام .. 

بالنسبة لهذا الأمر ؛ على الأقل .. 

أما بالنسية ل ( أدهم ) نفسه ء فمازال التساؤل ساريا .. 


1 القامضة 

ترى مادا يخبىء له القدر هناك ؟! 

تحث مياه المحيط ؟! 

عد عد كح 

م عشر دقائق قغصباء على ساحة الصفر .. » 

نطق رجل مخابرات أمريكئ العبارة ٠‏ فى حزم ديد : 
داخل سيارة (فان ) كبيرة : تقف على مسافة. ثلاثين متراء 
من منطقة اللقاء المنفق عليهاء على شاطئ (نورفك ١)‏ 
بولاية ( قرجينيا ) » فانعقد حاجبا مستشارة الأمن القومى » 
التى تجلس إلى جواره : وهى تتمتم : 

- أظن أنه ينبغى أن يتحرك الرئيس الآن . 


- أأنت مستعد ؟! 

ازدرد الرجل لعابه . وهو يقول : 

ثمام الاستعداد' . 

أشارت بيدهاء وهى تناوله حقرية الماس ‏ قائلة فى عصبية : 
- هيا إن .: 


روآيات مصرية تلجيب .. رجل المستعيل وال 

التقط الرجل الحقيبة : ذات المائة منيار دولار ؛ وغمغم . 
وهو يغادر السيارة فى تور : 

- إنها ثقيلة للغاية . 

أجايته مستشارة الأمن فى حدة : 

- وماذا كنت تتوقّع ؟ إنها تحوى ماسات بمائة مليار دولار . 

قال الرجلء قبل أن يفلق ياب السيارة خلفه : 

لاعجب فى أن تفعل تلك للزعيمة كل شىء ممكن ؛ 

مطت المستشارة شفتيها فى إزدراء . وراقبته وهو يتجه 
نحو منطقة اللقاع لبضع لحظات ٠‏ قبل أن تقول فى مقت : 

- ذكرنى أن أطلق النار على رأسه ٠‏ عندما تنتهى عملية 
التسليم القذرة هذه 

أجابها رجل المخابرات فى سرعة واقتضاب : 

- افعلى . 

ثم استدرك فى صرامة : 

لو لم يفعلوا هم أوآلاً ‏ 


لساك باب 


0 ١75 

التفتت إنيه بحركة حادة » غاتفة فى استنكار : 
- أتظنهم يجرعون على فعلها ؛1 

سأنها فى توثر : 

- فعل ماذا ؟! 

شتفت : 

- قتل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية . 

هذ رأسه ؛ قائلا : 


- ربعا لايقتلون الرئيس ؛ ولكنهم سيفتلون هذا ختمًا .. 


قالت فى غضب : 

- لو أنهم عرفوا أنه ليس الرئيس 

قال فى صرامة أدهشتها : 

- لو أننا قى موضعهم لعرفنا . 

بدا لها قوله منطقيًا إلى حد مستفز + ذقانت فى حدة : 
- أصمث - - 

غمغم رجل المخايرات الأمريكى فى سخط: 

- فليكن .. 


روايات مصورية للجيب .. رجل الممشحل م١‏ 

كانت تشعر بتوتر الدنيا كله يعريد فى أعماقها : وهى ترشب 

بتيل الرئيس الأمريكى : الذى واصل طريقه نحو نقطة اللقام 

على الشاطئ : وراحت تتساعل ؛ ولأول مرة ؛ عما سيكون عليه 
رد فعل رجال انزعيمة ؛ إذا ماكشفوا الأمرء و ... 


وفجأة ؛ ارتفع رنين هائفها المحمول ؛ قانتفض جسدها 
فى عنف غريزى » وهى تهتف : 

- يا للسخاقة ! 
شاشته : وهى تقول : 

- الابياتات . 

التقى حاجبا رجل المخابرات الأمريكى ؛ وهو يتطلع إلى 


شائِةٌ هاتلها بدوره + متمفسا : 
- ولكن هذا غير عمكن : إإذ ذا 57 
لم يتم عبارته » وهو يتابعها فى اهتمام وانتباهء عندما 


ْ وضعت الياتف على أذنياء قائلة : 


هن المتحدث ؟! 


لساك باب 
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15 الفامشة 

اتسعت عيناها عن آخرهماء وخفق قلبها فى غنف : 
عخدها سمفث صوت تلك الزعيسة الغامضة ء غبر فائفهنا 
الخاض ٠‏ رهى تقول فى سخرية : 

- أنا واثقة من أنك ستتغرفين صنوتى على القوز با عَزيوتى 
المسنتشارة : 


غجزت المستشارة عن التطق ليضع لحظات : وهى تكتم 
ذلك الاتفغال الجارف فى أعماقها ؛ قبل أن تقول : بكل عصبية 
الدنها : 

- هادا تريدين ؟! 

أجابتها الزعيمة بنفس السخرية : 

- لاشىء .. فقط أردت أن أذكرك أننى أبفض للعبث بى » 
وأكره أن يحاول الآخرون شداعى . 


- ومن خاول خداعك ؟! الحقيبة تحوى هاسات بقيسة 
مالة مليار دولار بالفعل . 


قانث الزعيّمة ؛ دون أن تفقد لهجتها الساخرة ؛ 
- الحقيية نيست كل شىء . 


روايات مصرية لنجيب .. رجل المستحيل ينا 

سألتها المستشارة : بمنتهى الحذر : 

ماذا هناك أيغنا ؟! 

أطلقت الزعيمة ضحكة ساخرة : قبل أن تقول : 

- الكثير + 

ولم نكد تثم كلماتها : حتى انهانت النيران من كل صوبا ٠.‏ 

خبوط أشعة الليزر المدمرة : هوت من السماء : من مدفع 
اتليزر الفطبائى القوى ؛ لتنسف عشرات الأهداف ؛: من حول 
السيارة الكبيرة ؛ التى تجلس داخلها مستشارة الأمن القومى .. 

رجال مغابرات متفلون ,, 

أجيز: مراقبة .. 

طائرات هليكويتر .. 

سيارات ,. 

راتسعت عينا مستشارة الأمن القومى ؛ بكل رعب الدنيا ٠‏ فى 
حين انتزع رجل المخابرات مسدسه ؛ وراج يدور فيما 
حوله : هاتفا : 


يا إلهى ! يا إلهى ! 
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١4‏ الغامقة 

أما الزعيمة : فقد ظلت تضحك فى سكرية عايثة »عير 
الهاتف المحمول .. 

و تضحك .. 

وتضكك .. 


وكأن كل ما يتحطم من أهداف ٠‏ وكل مايراق من دماء : 
يبعث فى لفسها نشوة ؛ ما بعدها نشوة ,, 

لما بديل الرئيس ١‏ فقد تجمد فى مكانه ؛ واتسعت عيثاة 
عن آخرهما ٠‏ ودوى الانفجارات يصم اذنيه ٠‏ وشعور قوى 
ينتابه . بأن السبب الوحيد ٠‏ ليقانه على قيد الحياة : هو أنه 
يحمل تنك الحقيبة ٠‏ التى تحوى الماس . 

مانة مليار دولار من الماس النقى . 

أما مستشارة الأمن القومى : فراحت فى الفعال : عبر 
غائقها المحمول : 

- أنت مونونة -- حتمًا محتوتة .. 

واصلت الزعيمة ضحكاتها الساخرة المنتضية ٠‏ قبل أن 
تتوفف فجأة ء قائلة فى شراسة مذيفة : 

- قولك هذا كان يستحق أن أقتلك يلا رحمة . 


روايات مصرية للجيب .. رجل المستحيل ليا 
سرت قشعريرة باردة كالثلج ٠‏ فى جسد مستشارة الأدن "١‏ 
القومى ‏ واتسعت عيناها إلى أقصى حد سدكن ؛ من فرط" 
الرعب والارتياع » وهى تردد : 
- تقتلينى ؟! 
حمل قونها كل ما يدوج فى تقسها من انفعالات + فأطلقت 7" 
الزعيمة ضحكة سلخرة أخرى + وقالت 
- اطمئنى يا عزيزتى .. وفقا لخطتى الع يحن موعد القضام | "| 
عنيك بعد ؛ فما زلت أحتاج إلى وجودك ؛ فى هذه المرحلة " 
عنى الأقل . 


وصمتت لحظة ؛ ثم أضافت فى سخرية : 
- كشاهد عيان على الأقل . 


انتقطت أذنا رجل المخابرات الأمريكى العبارة الأخيرة: 
خلوّح يعمسدسه ٠‏ قائلا فى حدة : 


- وهلذا عنئ ؟! 
اطلقت الزعيمة ضحكة ساخرة : وهى تقول : 
- من الواضح أنك لا تعرف عن مدافغ الليزر ٠‏ إلاها تراه 


”فى أفلام الخيال العلمى يا رجل .. 


سود دي 
ه4١‏ 0 

واكتسب اصوتها رنة قاسية ٠‏ امتزجت بلهجتها الساخرة. 
وهى تضيف : 


د اتتصنوراة . 
و اع مص 
الاء ولست كارت المخابرات الأمريكس » 
ا 
0 
لقند رياطت وز ا ملكي ا 
«سح د بع سم ميسن د 
تقد قم ف ره من وال قاد 
فين الى فعوار جنا رودق لف لدم 5 
قانع :وياد ارالك القيلئن الى اسه 0 
جم حرف سن أ 
< ا كريد ريل لك ا كر 
ها لكان من اربق تسن جتماء إن 
1 1 
2-6 0 وش فل ارتياع : 
الهليكوبئر: التَى 
أل :. اليفى آنا , 


1 
روقيات اسصرية لهب --رجل المستديل. 


المحمول *٠‏ 
فوجنت يصوت الزعيمة ١‏ يتبعث 000 
الذى ثم تنه محادثته بعد » وهى تقول 


- آطملتى ٠١‏ اليس أنت , : : 
ثم أطلقت ضحكة عابثة ‏ قبل أن تستطرد : 
2 ا 
إنه بديل رئيسكم الزائف . 


الأمن القومى صرخة رعب 
أء فقت فستشرر 3 0 
يك أغلى ٠‏ وتقترب فى سرعة من 


وتقترب .. 
١‏ : السيارة : وحطمه يعنتهى 
ثم ارتطم جسد كبير يرجاج السد 
القوة والعلف .. 


كومة من الزجاج المهثتم .. 
جوارها ؛ وسط كو ١‏ إٍ 
تان نصرفحة ابرعب + التى انطلقت من 
وتصصر م .. 
وتصرع .. 


23 
ٌْ 


5 12 القائنقتة 

فذلك الجسد ء الذى سقط إلى جوارها جثة هامدةء كان 
جسد بديل الرئيس الأمريكى .. 

البديل : الذى ألقى به رجال الزعيمة من ارتفاع شاهق » 
من داخل الهنيكوبتر : دون أدنى رحمة أو شفقة .. 

ومع صرخات مستشارة الأمن القومى ؛ انطلقت ضحكات 
الّعيمة الغامضةء حاملة كل سخرية الدنيا : فى نفس 
الوقث الذى راحث فيه الهليكوبئر : التى تحمل حقبية العاس 
التقى تبتعد ل 


عد عو 
م مستحيل ! مممتكيل #١!‏ .. 
بلاحدود ء وهو يضرب سطح مكتيه بقبضته + مستطردا : 
- ( أمريكا ) كلها ٠‏ بقوتها وتكنولوجيتها ٠‏ وكل الأجهزة 
الأمنية ٠‏ التى تتجاوز ميزانيتها المليارات سنويًا » تعجز عن 


روايات مصوية للجيب .. وجل العستحيل 15 
القيام بعملية تسليم ناجحة : وفى حماية شخص »: يفترض 
أنه أنا ؟! 

غمفمت مستشارة الأمن القومى ؛ التى لم تنجاوز انفعالها 
ايقل : 

- كانت تعلم أنه ليس أنت . 

هتف الرئيس بكل غضيه : 

- وماذا لو كان أنا ؟! 

أجابه مدير المخابرات فى حزم : 

- عندلذ كان كل شىع سيتغير , 

تساح الرئيس : 

هذا ماتوهمون به أنفسكم . 

ثم لوح بسبابته ٠‏ فى وجه مدير المخابرات ٠‏ مستطردًا 

- وما تحاولون يه إخفاء تقصيركم الرهيب . 

هتف مدير المكابرات : 

تقصي نا ؟1 


44 الثامضة 

ساح به الرئيس + 

ماذا تسمى فشلكم فى تعدّب الهليكوبتر إذن ؟! مجرد 
هليكوبتر , تنطلق نحو المحيط .. كيف تفشل كل نظمنا 
الدفاعية فى تحديد وجهتها ؟! 


أشار مدير المخابرات إلى وزبر الدفاع ؛ وهو يقول فى 


صرامة : 
سل العسئول عن هذاء ياسيادة الرئيس . 
امتقع وجه وزير الدقاع ٠‏ وغو يقول : 
لقد بذلنا كل ما يوسا : 
صاح به الرئيس فى غضب : 
حدًا ؟! 
لزداد لمتقاع وجه وزير الدفاع » وهو يقول : 


لقد درسث مسارها جمذا يا سيادة الرئيس : وقائت 
باستخدام مدفع الليزر اللضائى ؛ للسف كل محطات الرادار : 
المنطقة + تم تعطيلها بوسيلة ما بحيث لم تلتقط صورة 
راحدة ؛ خلال مسار الهليكويتر كله . 


روايات مصرية للجيب -- رجل المستميل 518 
التقى حاجبا مدير المخابرات ؛ وهو يقول : 
- السؤال هو : أين ذهبت الهليكوبتر + التى حملت حقيبة 
الماس ؟! 
قب وزير الدفاع كفيه » وهو يقول فى مرارة : 


- يمكلها أن تذهب إلى أى مكان ؛ مادام أحذا لايستطيع 
تعقب مسارها .. ربما انطلقت إلى الشمال؛ أو إلى الجنوب ؛ أو... 

قاطعه مدير المغابرات فى حزم 

- أو إلى الشرق , ' 

التادت إليه الجميع فى دهشة ء وقالت مستشارة الأمن 
القومى فى حدة عصسبية : 


- لايمكنها أن تذهب إلى الششرق + فلن يكون أمامها سوى 
المحيط ... المخيط وكدة . 


وأضاف وزير الدفاع : 
- وهذا يقع كله نحت سيطرتنا . 


قال مدير المخابرات فى صرامة : 


هنا ؟! 
آَم ٠‏ د رجل التصسيل غدد 1100 /١‏ الناعضا ] 


دوب 7 ااا 0 


١١س‏ ببببواجج07 ل 


5145 التقامشة 

بدت الدهشة هرة أخرى على وجوههم ء فتابع مدير 
المخايرات المركزية الأمريكية . بمنئهى الحزم والصرامة : 
- فالمصريون لهم رأى آشر. 

اتسعث عينا الرئيس فى استنكار : والقليت سحلة وزير 
الدفاع فى استهجان : فى حين انتفض جسد مستشارة الأمن 
القومى ؛ وهى تهتف فى غضب : 

- المصريون ؟! 

واحتقن وجهها : من شدة القضب ١‏ وهى تستطرد : 

- ومنذ متى كان للمصريين رأى قى شئوننا ؟! 

أجايها مدير المخابرات ٠‏ بمنتهى الحزم والصرامة : 

- منذ استعنا برجل مخابراتهم ٠‏ لتجاوز هذا المآزق . 

صاحت شى حدة : 

- هذا لا يمنحهم الحق فى ... 

قاطعها الرئيس فى صرامة شديدة : وهو يسأل مدير 
مخايراته بكل اختمام ؟ 

مارأى المصريين ؟! 


شو 


- غواصة حاملة طائرات ؟! 


روايات مصرية للجيب .. رجل الستحيل 141 


استدارت إليه مستشارته الأمنية فى استنكار غاضب » 
ولكنه تجاعليا تماماء وهو يكرر سؤاله : 
مارأييم ؟! 
استدار إليه مدير المخآبرات ؛ قائلاً : 
- يروت أنه هناك غخؤاصة ؛ ورام كل هذا 
غوامة ؟؟ أى قراء هذا ؟! 
تجاهلها وزير الدفاع هذه المرةء وهو يسأل : 


- أى نوع من الغؤاصات ؟! 


احئقن وجهها ٠‏ وأطبقت شفتيها فى غضب :ء ومدير 


المخابرات يجيب وزير الدفاع : 


- غواصة حاملة طائرات : كما وصفوها فى اتصائهم 


اتسعت عينا وزير الدفاع عن آخرهما . وهو يهتف : 


14 تمت رواياك مصرية اللجيب ...وجل المستحيل 44 
يدا وكأن ساقيه كد عجزتا عن حمله : فترك جسده يسقط بدت الحيرة على وجه وزير الدقاعء واتسعت عينا 
على ماقعده : وهو يضيف فى شحوب : الرئيس عن آخرهما ؛ فى حين غمغمت مستشارة الأمن 
ولكننا لم نكمل هذا المشروع بعد . حم م 
ع بي و ل 1 1 - ون ا مشرومً كهناء قن ودحنتى أنه قد سجقتا إيه . 
- لم نكمل ماذا ؟! ثم لوحت بذراعيها » مستطردة : 
10 - قلدينا فجوة هائلة » فى جدار معنوماتنا . 
- أتعنى أنه هناك شىء كهذا بالفعل ؟! ورمقت مدير المخابرات بنظرة مقت ٠‏ قبل أن اتضيف : 
أجايبا وزير اقدفاء فى عد : وا ياك ير عرق اتتركزية عد يلى 
والجرو ا 1 اسكدار إليها مدير المخايرات يحركة حادة : كاقلا : 
قال مدير المخابرات فى صرامة : - أوعزل مستشارة الأمن القومى - 
- تلك الغامضة مازالت تسيقنا بخطوة إئن , وي رسفي ما 
هتف وزير الدفاع فى ارتياع : 50508058 
ع يي 00 حتف الرئيس ياتكلمة- قبل أن ينهاض : سانا قى 
التفت ليه مدير المخايرات ؛ قائلة : خضب : 


- هل تعتقد هذا : بعد كل ما مررئا يه ؟! - القد سئمث هذه الخلافات الصبيانية . 


1 الغذائنفة 
ثم سأل مدير المخابرات فى حزم : 
هل أقنعك مايراة المصريوى ؟! 
أجابه مدير المخايرات ٠‏ فى حزم مقتضب ء وهو يشة 
قامته في اعتدك : 
- نعم . 
وغمغم وزير الدفاع : 
- وأنا أيضنا . 
التفت الرئيس إلى مستشارته الأمنية : متسائلاً فى صرامة : 
- وماذا عنك ؟! 
قالث .فى حدة ؛ 
- ما يقولونه ببدو أشبه بروايات الخيال العلى . 
ثم التقطث نفسنا عميقًا : قبل أن تضيف : 
- ولكن ليس لدينا أى تفسير سواه . 
قال الرئيسن بمنتهى الصرامة : 
- عظيم , 
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ثم التفت إلى مدير المشابرات ٠‏ مستطردا بليجة آمرة : 
أظليه مساعدة اللمصير بد رمموا: 
اتسعت عينا مستشارة الأمن القومى : وعى تهتف مستنكرة : 


سيادة الرئيس , 
رفع الرئيس الأمريكى صوته أكثر؛ ليطغى على استتكارها : 
وهو يرأصل ؛ بنفس اللهجة الآمرة : 


- أطلعهم على كل مالدينا ؛ وخذ منهم كل مائديهم . 
فسنبذل كل طاقتنا . فى سييل الخروج من هذا المأرّق » 
والتغلب على تلك الفامضة » وسيقاتلون هم بلا هوادة ؛: حتى 
يعرفوا مصير رجلهم ؛ وبنجحوا فى استعادتة . 

قال مدير المخابرات الأمربكية : فى لهجة شفتث عن 
ارتياحك : 

كما تأمر يا سيادة الرئيس . 

لحتقن وجه مستشارة الأمن القومى أكثر وأكثر : ولكن الرئيس 
واصل تجاهله التام لها : وهو يسأل مدير المخايرات : 

- يقولون : إنك قد توصللت إلى هوية تلك الغاسضة .. 
هذا صفيع ؟ 


1 النائشة 
ترذد مدير المخايرات لحظة - قبل أن يقول 

- الواقع أنه لدينا بعض الشكوك يا سيادة الرئيس : 
ال 

قبل أن يتم عبارته ٠‏ اشتعل التئفاز الكبير فى الحجرة 
بفتة ؛ فانتلضت أجسادهم جميغا : وهتفت مستشارة الأمن 
القرهى : بكل ذعر واستتكار الدتيا : 

- مستحيل لقد تم تأمين المكان تمامًا , 

ومع آخر كلماتهاء وعنى الرغم من ذهولها واستنكارها ؛ 
وكل ما بذلئه من جهد ١‏ لتأمين البيت الأبيض ٠‏ ظهرت على 
شاشة التنفاز صورة آخر وجه يتمنون رؤيته » فى تلك 
أر فى أية لحظة أخرى .. 

صورة الزعيمة .. 

زعيمة العالم الجديد .. 

بافتراض- ما سيكون . 


4-الشيطانة .. 


فى واحدة من الحالات للنادرة » ارتسمت ايتسامة كبيرة : 


على شفتى قائد قوات الزعيمة ٠‏ وهو يخفض مدفعه الآنمى 
القصير ٠‏ ويستقبل الصينية الحسناء ( تيا ) : قائلاً : 


مرحبًا ياجميلتى .. كيف حال أسراك ؟! ٠‏ 
هزّت ( تيا ) كتفيها الصغيرتين المستديرين : وهى تقول 


- المرأة مصابة بالاكتقاب نفسه + ألما رجل المخابرات 
المصرى ؛ فأظنه سيقضى فترة طويلة هذه المرة ؛ فى حالة 
فقدان الوعى ؛ فالصدمة كانت أعنفا من كل مرة . 

قال الرجل فى ازدراء : 

- إنه ليس بالقوة التى تصورونه بها . 

رمقته بنظرة ساخرة ؛ وهى تقول > 

أهذا ماتظنة ؟! 

أجابها فى صرامة : 

- هذا ماستثبته الأيام . 
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اخترقت ايتسامة ملامحه الصارمة مرة أخرى ٠‏ وهو يقول : 

- أتعنمين أنك قاتنة بحق ؟! 

ابتسعت ٠‏ قائلة : 

- ليص أكثر فتنة من الزعيمة . 

كاد يقول شينا ما ء إلا أنه فُصتّل الاحتقاظ به فى أعماقه : 
وهو يغسفم : 


- هذا صحيح : 

لم يرق لها قوله ‏ ولكنها سألته فى هدوء : 

- أبن هى ؟1 

أشار بيدهء قائلا : 

- تجرى اتصائها بهم . 

ارتفع حاجيا | تيا ) وانخفضا + قيل أن تبتسم . قائلة : 
- كم تبهرنى . 
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حاول أن يبتسم ٠‏ وهو يقول : 

- إنها تبهر الجميع . 

تصورت لحظة أنه سيكتفى بهذا القول ؛ إلاأقه نم يليث 

- فيهى جميلة ٠‏ وذكيةٌ » وبارعة ؛ و... 

قاطحه + قائلة : 

- وقاسية . 

أضاف فى سرعة وتلقائية : 

- إلى أقصى حد . 

لم بكد ينطقها ٠‏ حتى خشى أن يكون قد تجاوز حدوده. 
فاستدرك فى سرعة وتوتر : 

- وهذا ما تحتاج إليه الرزعامة . 

قالت فى حسم : 

- بالتقيد , 

ثم مانت نحوه ؛ تسأله : 

- وماذا عن الماس ؟! 


الحا القامخضة 
أشار بإيهامه خلف ظهره ؛ مجيهًا : 

- إنه معها بالداخل . 

برقت عيناها ٠‏ وهى تقول : 

- تصور ماسات يمانة مليار دولار .. يا لنهول ! لم أتخيل 
أيذا وجود كل هذا الماس فى العائم . 
تنهد ٠‏ قائلاً : 

- هي كانت تلم .. 

وصمت لحظة : ثم أضاف : » 

- وتفهم . 

وافقته بليماءة من رأسها . وقانت : 
- من الواضح أنها خبيرة فى الماس . 
هتف : ' 
- بيدو أنها خبيرة فى كل شيء . 


مطت شفتيهاء وهزت كتفيها مرة أخرى ؛ دون تعليق » 
ثم سألته فى اهتمام : 
- هل تعلم ما الذى تنوى فعله بشأن المصرى ؟! 


يفثة » وجعلته يقول فى حذر : 
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كاد يخبرها أنه لا يعلم ٠‏ إلا أن فكرة ماوثيت الى ذه 


سنتفلس مناه حتما . 
سائته فى اهتمام : 

- فل ستنفذ الخطة ب ) ؟! 
لم يكن يدرى ماتعنيه بتولها ؛ ولكنه أجاب فى سرعة : 
بتتاكيد - 

- يالنخسارة ! 

ثم عادت تسلله : 

ومتى ستفعل هذا ؟! 

عربدت فى أعماقه تلك الفكرةٌ المجنونة مرة لخرى ؛ فقال : 
- الأن . 

هتفت بكل دهشتها : 

ب الآن *! أأنت وائق ؟! 


كرة ١‏ القاعضة 

أجابها فى حزم خادع : 

- لقد انتهت من عمليتها ٠‏ وحصلت على الماس بالفعل ., 
أليس كذلك ؟؟ 

بدا لها قوله منطقيًا . كما ألها لم تتصور لحظة أنه يمكن 
أن يتخذ مثل هذا القرار؛ دون الرجوع إلى الزعيمة . 
أو التيقن من موافقتها على الأقل : فهزّت رأسها . قائلة : 

- فنيكن .. سأنخذ كل الإجراءات فورا ؛ قبل أن يستعيد 
وعيه . 

شد قامتهء قائلا : 

- نعم .. هذا أفضل . 

وفى نفس اللحظة ٠‏ التى انصرفت فيها تيا ) ؛ لتنفيذ 
الخطة (ب )ء كانت الزعيمة تطلق ضحكة ظافرة ساخرة : 
وهى تواجه شاشة الاتصال ٠‏ قائلة : 

كنتم تتصورون أنكم تسيطرون على كل الأمور .. أليس 


كذلك ؟! 


روايات مصرية لتهيب .- رجل الاستحيل ١14‏ 

صاح يها الرئيس + وهو ينتزع نفسه من دهشت : 

- لقد تعاملت مع الموقف بمنتهئ الوحشية . 

أجابته فى شراسة : 

- وأنتم تعاملتم مع الموقف يمنتهى الخسة . 

هتفت مستشارة الأمن القومى : 

كان من المستحيل أن نجازف بحياة الرئيس . 

قالت الزعيمة فى صرامة : 

- لاب أن تتعنموا إذن ٠‏ أن المستحيل الوحيدء هو ألا تندذوا 
أوامرى حرفيا . 

قال وزير. الدفاع فى توتر : 

- لقد حصلت على الماس . 

معت الزعيمة شفتيها : وهزت كتديها ؛ ثم أشعلت واعذة 
من سجائرها الحمراء فى بطء ٠‏ ونفثت دخانها فى عمق ٠‏ 
قبل أن تفتج حقيبة الماس ؛ الموضوعة أمامهاء وتملاً 


قبضتها بالماسات للبراقة اللامعة » قائلة : 


- ولكن هذا لا يكفى . 


151 اتاسئتة 

سألها الرئيس فى عصبية : 

- ها الذى يكنيك إذن ؟! 
وهى تقول فى شراسة مخيفة : 

- انطاعة .. الطاعة واتصيطرة . بلا حدود . 

سأنها وزير الدفاع فى استنكار : 

- هل تسعين للسيطرة علينا ؟7 

هزّت رأسها فى بطء ؛ ثم أجابت فى رحشية : 

- بل للسيطرة على ( أمريكا ) كلها . 

تفجرت الدهشة فى نفوسهم جميعًا ٠‏ لصراحتها الوقحة ؛ 
وإجابتها الوحشية المياشرة ؛ إلا أن هذه الدهشة لم تلبث أن 
تحولت إلى ذهؤل : وهى تضيف : 

- كقطوة أولى . 
حاجبا هدير المخابرات فى شدة ٠‏ فئ حين. هتفت مستشارة 
الأمن القومى غاضية مستئكرة ٠»‏ ويمتتهى الحدة : 

- خطوة أولى ؟! 
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تضاعف بريق عينى الزعيمة : وهى تجيب : 

- يالتأكيد ٠‏ فالخطوة القادمة هى العالم .. العالم كله . 
تبادل الكل نظرة ذاهلة : وهتف الرئيس الأمريكى : 

هذا جنون .. جلون مطيق . 

مالت الزعيمة نحو الشاشة ء قائلة : 

- أهو جنون مطبق + فقط لأن الذى يسعى إليه ليس اتولايات 
المتحدة الأمريكية ؟! 

قال هدير المفليرات : 

كل من حاول السيطرة على العالم ؛ اتتهى به اتحال 
إلى الموت ء أو الجنون ٠‏ أو الهزيمة . 

- حقا ؟! 

ثم اغتدنت ١‏ وهى تطلق ضحكة عانية مجلجلة ؛ قبل أن 
تكمل فى صمرامة : 


- لماذا لم تنصح رئيسك بهذا إذن ؛ عندما سعى لأحتّاتل العالم : 
والسيطرة عليه بالقوة ؟! لِمَ لم تحاول أن تبصره بالعواقب ؛ 
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5 اتقائفقة 
وهو يطلق قواته وأسلككته : نعو حقول النفط. فى 
( افغانستان ) و( العراق ) ؟! 

قالت مستشارة الأمن القومى فى عصبية ؛: 

- هذا أمر يقتلف . 

صاحث بها الزعيمة فى غضب : 

- ولماذا يختئف ؟! الأنها المصائع الأمريكية : التى تجب 
كل شىء آخر فى الوجود ؟! وانتى تبيحج كل تجاؤز ٠‏ وكل 
احتلال ٠‏ وكل قسوة ٠‏ وكل وحشية + مادام الهدف سيتحقق 
فى النهاية ؟! 

بدا من الواضح أن غضبها سيتجاوز كل الحدود ٠‏ لذا فقد 
اتدقع مدير المخابرات الأمريكية يقول : محاولا تهدنة 
الأمور > 

لايلس .- إننا نتفهّم وحَيدٌ نظرك جِيْدا »يا ... 

توقف لحظة ؛ راودته خلالها فكرة ماء لم يترئد فى 
تحويلها إلى واقع ؛ وهو يكمل : 

- يايونا (أمارياتا ) .. 

انعقد حاجبا انزعيمة فى شدة . وبدث الدهشة على وجبها 


روايك معرية للجيب :+ رجل الستحيل دلول 

لحظة ٠‏ ولأول مرةّء منذ بدأت تلك الأحداث ٠‏ قتطلع إليها الكل 
فى اهتمام شديد ٠‏ وأرهفوا أسماعهم ؛ لالتقاط كل حرف 
تنطق به ؛ وخاصة عندما رددت ؛ فيما أشبه بالحيرة ! 

- دونا (هاريانا ) . 

غمفم مدير المخابرات : وقد خيّل إنبه أنه قد التقط طرف 
الخيط ء اتذى سيقوده إلى هويتها : ْ 

- نقد جمعنا كل المعلومات آقل ... 

ولكنها قاطعتة يغتة ٠‏ وعى تكرر فى سكرية : 

- دونا زماريانا ) ؟! 

وانطلقث من حنقها ضحكة غالية مجلجلة .. 


شيطانئه كرت من اعمق أعماق الجحيم ء لنعيث القساد 
فى الأرض -. 


بل هو ادث .. 


وبلارحمة .. 


4 لهاسم 

وتجمدت مشاعر الجميع ٠‏ وهم يتطلعون إليها . فى حين 
هتنت هى فى سكرية شديدة : 

- هل كنتم تتصورون أننى دونا ( ماريانا ) ؟! أهذا بسبب 
العلس ؟! 

ملأت قبضتها بحفنة أخرى من الماس اللقى : ثم 
طوحتها فى الهواء بحركة مسرحية مستقرّة :+ مكملة : 

- يا لسذاجتكم ! 

ملا التوتر نقوسهم جميفا ٠‏ ولم ينطق أحدهم بكلمة واحدة : 
فى حين اكتسب وجِيها هى قساوة شديدة ٠‏ وهى تكمل : 

ويا لقصور تفكيركم ! 

انتفض مدير المخايرات ٠‏ وهو يقول : 

- للواقع أننا : 

صلحت به فى قسوة : 


أصيعت . 


ثم عادت عيناها تتألقان : ولكن ببريق وحشى رعيب هذه 
المرة ٠‏ وهى تقول : 


روليات خصرية لتووية .رهق المستحين لحل 
- لقد تجاوزتم القواعد المتفق عنيها ء ويحق لى أن أعاقبكم 


. على تجاوزكم هذا - 


عتف مدير المخايرات : 

- ولكن ليس هن لل ..- 

صرخت فيه مرة أخرى : 

اقلت 1 أصمت . 

احتقن وجهه بشدة ؛ ولكنها تابعت غير هبالية : 

- فى هذه المرة ٠‏ ستئقذون ما امركم به دون مناقشة »' 
ولو لم يكم كل شىء : كما أقرر تماعا ٠‏ ستكون للعواقب 
وحدكم : ولكن على مصير آمتكم كلها . 

قالتها : بكل شراسة ووحشية الدنيا ؛ قبل أن تلقى مطالبها .. 

فما طلبته هذه العرة ء كلن يتجاوز كل الصود . 

بل كل العقلييس وقواعد العقل . 

وإلى آخر مدى - 


157 القامشضة 


وقفت (تيا) الحسناء بضع دقائق + تتطنّع إلى [ أدهم 
صيرى | : الفاقد الوعى فوق فراشه الخشن الصغير + داخل 
تلك الزئزانة ؛ قبل ان تين راسها ٠:‏ مغمفمة : 

- با للخسارة ! إنه شديد الوسامة بحق . 

شم أشارت إلى رجلين ضخمى الجثة ؛ وهى تضيف 
بلهجة آمرة : 

- هيا .. احملاه إلى هناك . 

اتجه انزجلان إلى حيث يرقد ( أدهم ) » وحملاه فى خفة : 
وتيا ) تفمغم فى أسف : 

- كان بارعا فى إيطال عمل سوار الأمن ؛ ولكن كيف له أن 
يعلم أن اتزعيمة قد أضافت صاعقا إضافيًا أكثر قوة إلى حزامه . 

هزت رأسها مرة أخرى : وهى تتبع الرجليث ؛ اللذين انطلقا 
بجسد | أدهم ) القاقد الوعى ء عبر ممرات المكان : قبل أن يصلا 
إلى حجرة صغيرة ؛ فى القاع ٠‏ فأشارت (ثيا) بيدها ؛ قكلة : 

حاظنا . , 

التنت إليها أحد الرجلين ٠‏ يسألها فى اهتمام : 

أغى أوتمر الزعيمة ؟؟ 
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أجابثة فى صراعة : 
- ومن يحرز عتى القيام بلجراع متقرد ؟! 
خمغم الرجل : 
- أنت على حق . 
أشارت بيدها : كائلة فى تعال. آمر : 
- اهيا . 


تعاون الرجلان على إدارة عجلة معدنية كبيرة : حتى 
انفتحت كوة متوسطة الحجم : كاشفة طوربيذا بحريًا ؛ 
بستقر داخل أتبوب الإطلتق ؛ فقالت فى صرلمة : 

- هيا .. لانريد أن نضيع انوقت . 

نتفخت عضلات الرجلين ؛ وهما يجذبان الطوربيد إلى ونش 
خاص ٠‏ ويعلقان حلقنه فى خطافه ٠‏ ثم ضغط أحدهم زرا 
مجاوراء فسحب الونش الطوربيد خارج أنبوب الإطلثق : والرجل 
ا 

- الزعيمة تريد فتل هذا الرجل بأسلوب فنى . 


مل النامقة 

- ولعاذا كل هذا الجيذ ؟1 سكتن , أن لحطى قيضت 
عل ارت لي اع 0 

سألته ( ثيا) : 

- وهل ستخالف أوامر الزعيمة ؟! 

تبادل الضخمان نظرة شديدة القتق : قبل أن يجيب الآخر : 

- ومن يجرؤ على هذا ؟! 

أضاف الأول مغممًا : 

- فعم .. من يِكَرَؤٌ ؟1 

ابتسمت فى ظفر ء ونقلت بصرها يينهما فى تحد + ثم 
قالت ؛ وهى تشير إلى جسد [ أدهم ) : 1 
- أكملا مهمتكما إِذن . 

غمغم الأول : 

- على الرحب والضعة . 

وتعاونا هذه المرة عنى حمل جسد | أدهم ): الذى انطلقت 
منه هميمة خافتة . توحى بقرب استعادته الوعى : فقانت 
تيا ) فى توتر واضح شديد ؛ 

- أسرعا .. نو استعاد وعيه ستصبح كارثة . 
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ابتسم أحد الشخمين ٠‏ وهو يقول فى زهو : 

لن يمكنه هزيمتنا مها . 

أجابته فى صرامة : 

- لو استعاد وعيه » سيحطم أنفيكما معاء ويهشم رأسيكما 
أيضنًا ٠‏ قيل أن تدركا ما حدث . 

توقنا لينظرا إليها فى استنكار ؛: لصاحت بهما : 

د قلت : أسرعا ‏ 

حمل الرجلان جسد [ أدهم ) فى سرعة . ودفعاه دلخل 
أنبوب إطلاق الطوربيد ٠‏ وهى تقول : 

هيا .. أغلقا الكوة ؛ حتى يطملن اللبى . 


شعر بهما ( أدهم ) ؛ وهما يدفعاته داخل أنبوب الإطلاق ١‏ 
ولكن عقله ؛ الذى لم يستعد صفاءه بعد ؛ لم يستوعب 
الموقف تمامًا . وإن سمعت أذناه صوت كوة أنبوب إطلاق 
الطوربيد : وهى تغلق فى إحكام : قيل أن يغرق فى صمت 


.. وظلئم فاسبين‎ .١ 


صمت وظلام أشبه بالقبور .. 


7 ناا اققائفئة 

أمافى الخارج ء فقد سالت ( ثيا ) الرجلين : 

- هل أغلفتماها فى إحكام ؟! 

أومأ الرجلان برأسييما إيجايًا ٠‏ وقال أحدهما : 

ولا توجد وسيلة واحددٌء لفتحيا من الداخل . 

عتععمت : 

ثم ترلجعت لحظة ٠‏ وألقت نظرة أخيرة على الكوة 
المفلقة : قبل أن تهرّ رأسها فى أسف . وتستعيد ومسامة 


| أدهم ) فى ذهنها ؛ مغمفمة : 
- يا لنكسارة ! 


ابتسم الضخمان فى خبث . فاستعادت صرامتها ؛ وهى 
-ابتعدا . 
أطاعاها فى لاتسلام + قناتجهت تخر لوخة إطلاق 
الطوربيدات ٠‏ ولمتلكت درام الاطلاق : قائلنة بمنتيهى 
الصرامة : 
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- وداعا ياسِيْد ( أدهم) .. أرجو أن تجد فى السحيط 


قالتها : ثم جذبت ذراع إطلاق الطوربيد .. 
وبكل الحسم والحزم . 


ع عا بر 


انتعى الجزء الثائى بحمد الله 
ويليه الجزء الثالث ملذى الله 
| الخطةزب) 2 


١‏ أضا ستعسدة 


© شل تمعن أن نتجو [ ادهم | بعد سشوكل 
مشائلنه ١‏ الى شلب اسيحط ؟! 

ه من تلك الزعيسة الشامكخة .وما التق 
تعى إلياه يعمليتها اللعشد3 بالضيط 15 

ه ترى من سيريح هذه المرة ١‏ ( ادذهم صبرى | ؛ 
أع انزعيمة [ الغامضة ) ؟] 

اشرا التفاصيل اللثيورة .وقائل بعهلكا 
وكياتك مع الرجل .. ( رجل الستسيل - 


